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مؤيد احمد 

عقــدت الكتــل البرجوازيــة الطائفيــة والقوميــة 
بينهــا  فيمــا  صفقــة  العراقــي  البرلمــان  فــي 
مــن  بالضــد  فاضــح  عدائــي  عمــل  لارتــكاب 
نســاء وأطفــال العــراق والمجتمــع عمومــا، مــن 
خــال إمــرار مشــروع  تعديــل قانــون الأحــوال 
الشــخصية 188، وذلــك يــوم الثلاثــاء 21 كانــون 

  .2025 الثانــي 
نحــو  علــى  التعديــل،  هــذا  امــرار  تــم  لقــد 
ــات الدكتاتورييــن والفاشــيين،  نموذجــي لبرلمان
بالتصويــت علــى ســلة واحــدة مــن القوانييــن. 
مشــروع  الــى  بالإضافــة  الســلة  هــذه  تضمنــت 
الشــخصية، قانونيــن  تعديــل قانــون الأحــوال 
آخريــن، همــا قانــون العفــو العــام للمســجونين 
وقانــون العقــارات. الأول مــن هذيــن القانونييــن 
لكتلــة  برلمانيــة  سياســية  مصالــح  يخــدم 
ــي  ــن الســنة، والثان ــن العــرب والطائفيي القوميي
ــة  منهمــا يخــدم مصالــح سياســية برلمانيــة للكتل

الكرديــة.  القوميــة 
ان اقــدام هاتيــن الكتلتيــن علــى عقــد الصفقــة 

ــارات الإســام السياســي الشــيعي،  ــة تي ــع كتل م
ــرار  ــن القانونيــن بإم ــرار هذي التــي اشــترطت ام
تعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية، هــو نفســه 
نمــط عمــل بعثــي وطائفــي، وشــوفيني قومــي، 
عمومــا  العــراق  وأطفــال  نســاء  مــن  بالضــد 
وســط  مناطــق  وأطفــال  نســاء  وبالأخــص 
التــي تهيمــن عليهــا تقاليــد  وجنــوب العــراق 

الشــيعية.   الطائفيــة  وســطوة 

ما بعد امرار تعديل القانون؟

مــع امــرار تعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية 
188 تلقــت حقــوق وحريــات النســاء ضربــة كبيرة 
تتــرك آثــار ســلبية مدمــرة اقتصاديــة وسياســية 
واجتماعيــة وثقافيــة علــى حياتهــن ونشــاطهن 
وظــروف وجودهــن الاجتماعــي ونضالهــن، كمــا 
هجمــة  العــراق  فــي  الانــاث  الأطفــال  وتلقــت 
وحشــية تســلب منهــن حقوقهــن وســعادتهن 
وهــذا  القادمــة.  أجيالهــن  وســعادة  وحقــوق 
شــكل  فــي  تغييــرات  إيجــاد  الــى  ســيؤدي  مــا 
بعــض اهــم المســائل السياســية وقضايــا النضــال 

النســوي التحــرري وعمليــة النضــال الثــوري فــي 
العــراق. 

فــي تعليــق مختصــر لــي ، نشــرته علــى صفحتــي 
علــى الفيســبوك  يــوم 24  كانــون الثانــي 2025 
اكــدت علــى التالــي:  "مــع تمريــر مشــروع تعديل 
يــر، 

ّ
قانــون الاحــوال الشــخصية فــي العــراق، تغ

ومعضــات  مســائل  بعــض  شــكل  باعتقــادي، 
وعمليــة  النســوي  التحــرري  النضــال  عمليــة 

النضــال الثــوري بشــكل عــام فــي العــراق .

اشــير هنــا الــى امريــن فقــط، اولا، ان هــذا الاتفاق 
البرلمانــي هــو مــن النمــط الداعشــي، والفاشــي 
فــي  وســيبقى  القومــي،  والشــوفيني  البعثــي، 
وجــدان البروليتاريــا والنســاء والتحررييــن فــي 
ــك وكعمــل عدائــي فاضــح  العــراق بوصفــه كذل
ضدهــم. غيــر انــه وفــي الوقــت ذاتــه جــرد هــذا 
العمــل العدائــي البرلمانييــن مــن نعمــات الاختبــاء 
بأنفســهم  جــروا  حيــث  البرلمانيــة  الهالــة  وراء 
البســاط مــن تحــت اقدامهــم واقــدام المدافعيــن 

والشــبيبة، بالضــد مــن البطالــة والافقــار، ومــن 
قبــل المطالبيــن بالحقــوق وتحســين الظــروف 
او  العامــة،  الخدمــات  توفيــر  و  المعيشــية 
كلمــا شــعرت بالخطــر نتيجــة صعــود للحركــة 
الاحتجاجيــة التحرريــة والثوريــة، كلمــا اقدمــت 
وســلب  الافــواه  تكميــم  مــن  المزيــد  علــى 

الحقــوق.
يعــد الوقــوف بوجــه تعديــل قانــون الاحــوال 
الأولويــات  اهــم  احــد  الرجعــي  الشــخصية 
والعماليــة  الاشــتراكية  للقــوى  بالنســبة 
مســتوى  علــى  ليــس  النســوية،  وللحركــة 
ــة  ــى مســتوى منطق ــا عل العــراق فحســب، انم
فيهــا  تعانــي  التــي  ايضــا  الاوســط  الشــرق 
الجماهير من ســطوة قوى الإســام السياســي 
مناحــي  مختلــف  علــى  الذكوريــة  وهيمنــة 
الحيــاة الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة 

والثقافيــة.
فــي  الشــيوعي  البديــل  منظمــة  تناضــل 
العــراق بحــزم وجنبــا الــى جنــب مــع الحركــة 
النســوية التحرريــة والحركــة العماليــة وجميــع 
الشــرائح  ومختلــف  والتحرريــن  الشــيوعيين 
هــذا  تطبيــق  مــن  المتضــررة  الاجتماعيــة 
علــى  التراجــع  فــرض  اجــل  مــن  التعديــل، 
الحكومــة والبرلمــان واســقاط مشــروع تعديــل 

القانــون.

منظمة البديل الشيوعي في العراق
2025 /1 /22

بيان منظمة البديل الشيوعي في العراق
علــى   2025  /1  /21 يــوم  البرلمــان  صــوت 
رقــم  الشــخصية  الاحــوال  قانــون  تعديــل 
188 لســنة 1959، ضمــن مجموعــة اخــرى مــن 
القوانيــن وهــي قانــون العفــو العــام وقانــون 
اعــادة العقــارات الــى اصحابهــا، وذلــك فــي 
الاســامية-الطائفية  القــوى  بيــن  صفقــة 
البرلمــان،  داخــل  المســيطرة  والقوميــة 
وكتعبيــر عــن رجعيــة وانتهازيــة هــذه القوى 
علــى  سياســية  مكاســب  لتحقيــق  وســعيها 
حســاب النســاء والاطفــال وعمــوم المجتمــع.
يشــكل تعديــل قانــون الاحــوال الشــخصية 
السياســي  الإســام  لقــوى  سياســة عدائيــة 
الحاكمــة بالضــد مــن نســاء وأطفــال العــراق، 
ــات هــذه  ــة لحقــوق وحري ــة قاصم فهــو ضرب
الشــرائح، وســط ســيطرة شــبه مطلقــة للقــوى 
ــة المتحكمــة  الميليشــية والعشــائرية والديني
وتحكمهــا  والمجتمــع،  الجماهيــر  بمقــدرات 
والنظــام  البرجوازيــة  الدولــة  بمؤسســات 

السياســي الإســامي والقومــي القائــم.
الشــخصية  الاحــوال  قانــون  تعديــل  ان 
الجعفــري  الفقــه  مذهــب  مــن  المســتوحى 
يهــدف  طائفــي،  اســاس  علــى  والمبنــي 
الدينيــة  المؤسســة  تحكــم  توطيــد  الــى 
واحــزاب  قــوى  مــع  بالتشــارك  والمذهبيــة، 
الاســام السياســي، بحيــاة ومصيــر ملاييــن 
والاحــزاب  القــوى  فهــذه  المواطنيــن. 
ســتنصب نفســها عبــر هــذا القانــون مســؤولة 
الاطفــال  وحضانــة  والطــاق  الــزواج  عــن 
ذلــك  عــن  ينجــم  مــا  مــع  وغيرهــا،  والارث 

مــن اســتعباد النســاء وارتــكاب جرائــم تزويــج 
مختلــف  فــي  همجيتهــم  وبســط  الصغيــرات 
مناحــي حيــاة النســاء الشــخصية والعامــة، وقتــل 
آمــال الأطفــال فــي التمتــع بحيــاة حرة وســعيدة. 
الانقســام  وتوســيع  تعميــق  الــى  بالإضافــة 

المجتمــع. داخــل  الطائفــي 
لقــد تشــكل تحالــف 188 المناهــض لتشــريع هــذا 
القانــون قبــل اشــهر مــن الان، وقــام بنضــالات 
يحقــق هدفــه  لــم  انــه  الا  كثيــرة،  ونشــاطات 
بالدرجــة  القانــون، وذلــك  امــرار تعديــل  بمنــع 
البرجوازيــة  القــوى  إصــرار  بســبب  الأســاس 
السياســية  ومصالحهــا  الحاكمــة  الإســامية 
والأيديولوجيــة المتجــذرة فــي تشــريع تعديــل 
المعاديــة  المفضوحــة  والصفقــات  القانــون، 
للنســاء للكتــل البرلمانيــة مــن مختلــف التوجهــات 
القوميــة والإســامية وغيرهــا، مــع كتــل الإســام 
السياســي الشــيعي لإمــرار التعديــل. لقــد بينــت 
الحقتهــا  التــي  الاضــرار  مــدى  التجربــة  هــذه 
أوهــام الاســتنجاد بالبرلمانييــن واطــراف داخــل 
الحكومــة، بالنضــال ضــد تمريــر مشــروع تعديــل 

القانــون.
الحقــوق  تخنــق  التــي  القوانيــن  تشــريع  ان 
والحريــات العامــة والخاصــة، وقمــع ايــة حركــة 
وســائل  اهــم  باتــت  منهــا،  بالضــد  احتجاجيــة 
الســلطة الطائفيــة – القوميــة الحاكمــة، مــن اجــل 
تعميــق ســيطرتها. فهــي تعانــي الكثيــر مــن 
الازمــات والانقســامات، وكلمــا تعرضــت للضغــط 
مــن قبــل جماهيــر العمــال والكادحيــن والنســاء 

بقیة في ص٣

ص٢

عقــد تحالــف 188 للدفــاع عــن قانــون الاحــوال 
ــوم الخميــس 23  ــي ي ــر صحف الشــخصية  مؤتم
كانــون الثانــي 2025 نــدد مــن خلالــه تصويــت 
البرلمــان العراقــي علــى تعديــل قانــون الاحــوال 
ووصــف   1956 لســنة   188 رقــم  الشــخصية 
التحالــف الجلســة بأنهــا "عــرض هزيــل للفوضــى 
ــرًا أن "مــا حــدث خلالهــا يمثــل  السياســية"، معتب
قاســية  وضربــة  للدســتور  صريحًــا  ا 

ً
انتهــاك

والديمقراطيــة". العدالــة  لمبــادئ 
الــذي  البيــان  الصحفــي   وأشــار التحالــف فــي 
صــدر فــور تصويــت البرلمــان علــى القانــون إلــى 
أن "المجلــس أقــر ثلاثــة قوانيــن مثيــرة للجــدل، 
مــن بينهــا تعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية 
رقــم 188 لســنة 1959، وقانــون العفــو العــام، 

ــورة المنحــل،  ــادة الث ــس قي ــرارات مجل وإلغــاء ق
عبــر التصويــت عليهــا فــي "ســلة واحــدة"، وهــو 
للمجلــس  الداخلــي  للنظــام  ا 

ً
تجــاوز اعتبــره  مــا 

ا لحريــة النــواب فــي إبــداء رأيهــم
ً
وانتهــاك

كمــا وأكــد التحالــف أن "الجلســة شــابها الكثيــر 
مــن المخالفــات، أبرزهــا غيــاب النصــاب القانونــي 
وعــدم احتســاب الأصــوات بشــكل دقيــق، مــا 
يضــع شــرعية القــرارات المتخــذة موضــع شــك، 
كمــا لفــت إلــى أن هــذه القوانيــن، وخاصــة تعديل 
ا 

ً
انتهــاك تمثــل  الشــخصية،  الأحــوال  قانــون 

وتهديــدًا  والطفولــة،  المــرأة  لحقــوق  ــا 
ً
صارخ

الاجتماعــي". للســلم 

الإجــراءات  مــن  جملــة   188 تحالــف  وأعلــن 

لمواجهــة هــذه القــرارات، منهــا: "تقديــم طعــن 
لإلغــاء  الاتحاديــة  المحكمــة  أمــام  دســتوري 
قانونيــة،  غيــر  التعديــات  واعتبــار  الجلســة 
المعنيــة  الدوليــة  المنظمــات  مــع  والتنســيق 
بحقــوق الإنســان لزيــادة الضغــط علــى الجهــات 
التعديــات،  فــي  النظــر  لإعــادة  الحكوميــة 
السياســية  القــوى  جميــع  دعــوة  عــن  فضــاً 
الجهــود  توحيــد  إلــى  والمدنيــة  والاجتماعيــة 
المهينــة"،  بـ"التشــريعات  مــا وصفــه  لمواجهــة 
مجانيــة  قانونيــة  عيــادة  "إنشــاء  إلــى  مشــيراً 
لتقديــم الدعــم والاستشــارات القانونيــة للنســاء 

التعديــات". مــن  المتضــررات 

ــا  ــات، "داعيً ــف لهــذه التعدي ــا رفــض التحال كم
عــالٍ،  بصــوت  رفضهــا  إلــى  كافــة  العراقييــن 
المــرأة والحفــاظ  والعمــل علــى صــون حقــوق 
علــى المكتســبات الديمقراطيــة التــي تحققــت  

مــن خــال القانــون النافــذ".

ما بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق
مرحلة جديدة في النضال النسوي التحرري 

نظــم عــدد مــن موظفــي إقليــم كوردســتان 
فــي  الثورييــن  المنتفضيــن  وتجمــع 
العــراق إضافــة إلــى عــدد مــن الناشــطين 
فــي  احتجاجيــة  وقفــة  والناشــطات، 
بغــداد،  العاصمــة  التحريــر وســط  ســاحة 
تطالــب بإطــاق رواتــب الموظفيــن فــي 
الرواتــب  وتوطيــن  كوردســتان،  إقليــم 
طالــب  كمــا  الاتحاديــة،  المصــارف  علــى 
المدخــرة  الرواتــب  بصــرف  المحتجــون 
وغيــر المصروفــة منــذ العــام ٢٠١٤، وذلــك 
المخصصــة  البرلمــان  جلســة  عقــد  قبيــل 
العامــة  الموازنــة  قانــون  إقــرار  لمناقشــة 
يــوم  الوقفــة  جــرت  وقــد   ،٢٠٢٥ لعــام 

.٢٠٢٥  /٢  /١ الموافــق  الســبت 

النســويات  الناشــطات   مــن   العشــرات  نظــم 
الــى  اضافــة  المنظمــات  مــن  والنشــطاء وعــدد 
مــن  بالضــد  احتجاجيــة  وقفــة  الاكاديمييــن 
رقــم  الشــخصية  الاحــوال  قانــون  تعديــل 
بغــداد. وســط  الفــردوس  ســاحة  فــي   ،188 
واللافتــات  الشــعارات  رفــع  الوقفــة  وتخلــل 

بالضــد مــن السياســات الرجعيــة التــي تتعــرض 
لهــا النســاء مــن خــال تشــريع قوانيــن  تعســفية 
تعمــل علــى اضطهــاد النســاء وتعــود بهــن الــى 
عقود للوراء. وقد رفعت المحتجات والمحتجون 
القانــون  هــذا  بإلغــاء تعديــل  لافتــات تطالــب 
ويشــرعن  الطائفيــة  يعمــق  قانونــا  معتبرينــه 

اغتصــاب الصغيــرات ويســلب الحقــوق التــي 
اكتســبتها نســاء العــراق علــى مــدار عقــود مــن 
الزمــن. هــذا وقــد جــرت التظاهــرة يــوم الســبت 

الموافــق ١/ ٢ / ٢٠٢٥.

إعداد التقرير: سالار صابر

ــوم )28- ــن ي ــن المحتجي تجمــع بعــض المعلمي
فــي  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  أمــام   )2025-1
الســليمانية ونصبــوا خيمــة ، وهــم مســتمرون 
وذلــك   التقريــر  هــذا  اعــداد  لغايــة  بالأضــراب 
او  الرواتــب  صــرف  عــدم   علــى  احتجاجــا 
ايقــاف  وكذلــك  الادخــار  بذريعــة  قطعهــا 
صــرف المخصصــات وعــدم تعييــن المحاضريــن 
وان  وغيــره.  والعقــود  بالمجــان  العامليــن 
المجتمعيــن باتــوا يضربــون عــن الطعــام وهــم 
معتصميــن  فــي الخيمــة فــي ظــل طقس الشــتاء 

البــارد. 
ومــن الجديــر بالذكــر أن ممثليــن عــن مــدن كفري 
وكلار وجمجمــال وكركــوك حضــروا للمشــاركة 
والمتقاعديــن  المعلميــن  جانــب  إلــى  والدعــم، 

والســجناء السياســيين.

هــذه ليســت المــرة الأولــى التــي تظهــر مشــكلة 
الرواتب في كوردستان،  ان هذه المشكلة باتت 
مســتمرة علــى مــدار  أكثــر مــن عشــر ســنوات و 
تحديــدا منــذ )2014( . لقــد قامــت حكومــة إقليــم 

كوردســتان بتأخيــر صــرف رواتــب الموظفيــن 
منتســبي   وعمــوم   والمتقاعديــن   والعمــال 
القطــاع العــام او عــدم صــرف الرواتــب بذريعــة 

الی ص٢



العدد ٤٥  کانون الثاني   )ینایر(  22025

وفــي   ،2025 الثانــي  كانــون   19 الاحــد  يــوم 
الســاعة 11:15 صباحــا حســب التوقيــت المحلــي، 
ــادة الجماعيــة للفلســطينيين  توقفــت حــرب الإب
فــي غــزة مؤقتــا، اثــر دخــول المرحلــة الأولــى 
إســرائيل  بيــن  النــار  اطــاق  وقــف  لاتفــاق 

التنفيــذ. حيــز  وحمــاس، 

ــادة  ــك بعــد اكثــر مــن 15 شــهرا مــن الإب جــاء ذل
الجماعيــة للفلســطينيين فــي قطــاع غــزة، علــى 
ايــدي حكومــة إســرائيل الإرهابيــة، والتــي أدت 
نســبة  انســان،  الــف   47 مــن  اكثــر  مقتــل  الــى 
مــن الأطفــال، وتدميــر معظــم  منهــم  كبيــرة 
الخدمــات  وقطــاع  التحتيــة،  والبنيــة  الأبنيــة، 
والمستشــفيات، وتشــريد أكثريــة ســكان غــزة، 
وتجويعهــم وحرمانهــم مــن ابســط مســتلزمات 

الحيــاة.

مــن نجــوا مــن الفلســطينيين مــن محرقــة الحــرب 
الإبــادة الجماعيــة، يتطلعــون اليــوم الــى التمتــع 
بالأمــان والخــاص مــن اهــوال الحــرب ومصائبهــا 
حتــى وان كان ذلــك مؤقتــا. لابــد لنــا ولأي انســان 
وامانــه،  ورفاهيتــه  الانســان  لحريــة  يتطلــع 
وجماهيرهــا  غــزة  أطفــال  افــراح  يشــارك  ان 
بوميــض الأمــل هــذا، بالرغــم ممــا يحيــط بــه مــن 
الغمــوض وعــدم الاطمئنــان. كمــا وان عوائــل 
معهــم  والمتضامنــون  الاســرائيليين  الاســرى 
مــن المدنييــن، والمطالبيــن بوقــف الحــرب فــي 
غــزة، منــذ فتــرة طويلــة، يعبــرون عــن ســرورهم 

بتحقيــق مطلبهــم واطــاق ســراح الاســرى.

الإبــادة  هــذه  ارتــكاب  فــي  شــاركوا  مــن  ان 
دولــة  علــى  تقتصــر  لــم  غــزة،  فــي  الجماعيــة 
الدينيــة  الحاكمــة  ومؤسســاتها  إســرائيل 
الفاشــية،  نتنياهــو  وحكومــة  والعنصريــة 
ــة  ــل الدول ــن قب ــن م وبالتنســيق والدعــم الكاملي
الغارقــة  الامريكيــة  الامبرياليــة  الرأســمالية 
فــي الاجــرام وإدارة بايــدن، بــل ايضــا شــملت 
شــركائهما وحلفائهمــا مــن القطــب الرأســمالية 
ــم تتوانــى قــط عــن  الامبرياليــة الغربيــة التــي ل
والدعــم  والعتــاد  بالســاح  إســرائيل  تجهيــز 
وغيــره. والدبلوماســي  والإعلامــي  السياســي 

مــع الإعــان عــن الاتفــاق، بــدأ كل مــن جــو بايــدن 
بــإدلاء تصريحــات يمجــدون  ودونالــد ترامــب، 
كل علــى حــدا دوره الإيجابــي فــي انجــاز اتفــاق 
وقــف الحــرب فــي غــزة، فــي حيــن انهمــا مــن اشــد 

ممثلــي الطبقــة البرجوازيــة الامريكية المناصرين 
الاجراميــة  والاســتراتيجيات  للتوجهــات 
والعنصريــة للمؤسســة الحاكمــة الامريكيــة تجــاه 
قضيــة فلســطين، وحــق الجماهيــر فيهــا للتحــرر 
الحريــة  ونيلهــم  الإســرائيلي،  الاحتــال  مــن 
الاحتــال  عــن  بعيــدا  السياســية  وحقوقهــم 

والاضطهــاد القومــي والعنصــري.

ان وقــف اطــاق النــار الحالــي فــي غــزة ليــس 
ســوى هدنــة مؤقتــة، لتحقيــق اهــداف سياســية 
مرحليــة بالنســبة لإســرائيل، ولا يمكــن التأكــد 
مــن ان المراحــل اللاحقــة للاتفــاق ســترى النــور 
ادامــة  ودوافــع  مقومــات  جميــع  لان  وذلــك 
الحــرب لا تــزال فــي مكانهــا، لا بــل اصبحــت اكثــر 

اشــتدادا.

بعــد 15 شــهرا مــن المجــازر وحــرب الإبــادة فــي 
غــزة، وضربــات إســرائيل العســكرية الموجعــة 
لخصومهــا فــي المنطقــة، تغيــر ميــزان القــوى 
بوجــه  وامريــكا  إســرائيل  لصالــح  العســكري 
حمــاس وحــزب اللــه والنظام الإســامي في ايران 
و”محــور المقاومــة” عمومــا، هــذا بالإضافــة الــى 
زوال نظــام الأســد فــي الخارطــة الجيــو سياســية 
فــي المنطقــة. ان هــذه التغييــرات قــد جعلــت 
باتجــاه  المضــي  يمكنهــا  موقــع  فــي  إســرائيل 
تحقيــق سياســاتها واســتراتيجيتها التوســعية 
والاحتلاليــة بشــكل اكثــر شــدة وســعة مــن ذي 

قبــل.

السياســة  فــان هــذه  الوقــت ذاتــه،  هــذا وفــي 
والاســتراتيجية الإســرائيلية تشــكل احــد اهــم 
ركائــز سياســة واســتراتيجية ترامــب الامبرياليــة 
فــي منطقــة الشــرق الاوســط، وبالأخــص بوجــه 
النظــام الاســامي فــي ايــران. وهــذا يعنــي ان أي 
حــل جــدي لقضيــة فلســطين او ضمــان مســتقبل 
واعــد لســكان غــزة ليســا فــي أولويــات ترامــب 

ــه. وجــدول اعمال

ان وقف اطلاق النار في غزة بالنســبة لإســرائيل 
ولترامــب، وفــي خضــم هــذه المعــادلات ليــس 
ــار فــي قطــاع ســيبقى  ســوى وقــف لإطــاق الن
يعانــي مــن الدمار وسيســتمر ســكانه في العيش 
فــي احلــك الظــروف، وبــدون أي آفــاق سياســية 
ــة امامهــم للعيــش فــي امــان وســام  واقتصادي
دائميــن. ان ترامــب سيســتمر مــع إســرائيل فــي 
تنفيــذ سياســته الإقليميــة فــي الضغــط علــى 

النظــام الإيرانــي، وتفعيــل عمليــة التطبيــع مــع 
البلــدان العربيــة وتوســيعها لتشــمل الســعودية، 
لتاميــن الظــروف الملائمــة لتراكــم وحركــة راس 
المــال الأمريكــي والإســرائيلي المندمج في شــبكة 
راس مــال المنطقــة، علــى حســاب اســتمرار بؤس 
حقوقهــم  مــن  وحرمانهــم  فلســطين  جماهيــر 

السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة.

وهــذا مــا يجعــل مــن مســتقبل قضيــة فلســطين 
وســكان غــزة امــرا تابعــا لهــذه الاســتراتيجية. 
العمليــة  الترجمــة  اتخذتــه  الــذي  الشــكل  ان 
مــن  المزيــد  هــي  الان،  ولحــد  التبعيــة  لهــذه 
الاحتــال والتوســع والمزيــد مــن القتــل والدمــار 
مــا  الأفــق  فــي  هنالــك  وليــس  للفلســطينيين 

يلــوح بغيــر ذلــك.

والسياســية  الاقتصاديــة  الماديــة  المصالــح  ان 
والاســتراتيجية العســكرية، ليــس فقــط بالنســبة 
لأمريــكا وإســرائيل، بــل أيضــا بالنســبة للبرجوازية 
فــي  الحاكمــة  المتنوعــة  الرجعيــة  وتياراتهــا 
الإســام  وأحــزاب  تيــارات  مــن  المنطقــة، 
السياســي، مــن امثــال “محــور المقاومــة”، الــى 
القومييــن وتيــارات الاســام السياســي الســني 
وغيرهــم، تقتضــي شــق صفــوف نضــال جماهيــر 
والمضطهديــن  والشــغيلة  العاملــة  الطبقــة 
بشــتى الاشــكال وبالأخــص علــى أســاس القومية 

والديــن والمذهــب.

فــان خــاص هــذه الجماهيــر مــن قبضــة حكــم 
السياســات  بــأس  مــن  وتحررهــا  البرجوازيــة، 
والاســتعبادية  الاحتلاليــة  والاســتراتيجية 
الإقليميــة،  والأقطــاب  وإســرائيل  لأمريــكا 
الانقســام،  هــذا  علــى  تغلبهــا  بمــدى  مرهــون 
بروليتاريــة  طبقيــة  لسياســة  تبنيهــا  وبمــدى 
شــيوعية ثوريــة وامميــة، وبنــاء حركــة منظمــة 
علــى أساســها. ان تنامــي وتطــور هــذه الحركــة 
هــذه  لــكل  حــد  وضــع  بإمكانهــا  وحدهــا  هــي 
المجــازر وهــذا الدمــار والحرمــان فــي المنطقــة.

العــراق  فــي  الشــيوعي  البديــل  منظمــة  ان 
تناضــل وكتيــار ماركســي وفصيــل مــن فصائــل 
وتنظيمهــا  تقويتهــا  اجــل  مــن  الحركــة  هــذه 

وتطويرهــا.
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بصدد وقف اطلاق النار في غزة
بيان منظمة البديل الشيوعي في العراق

وكالات/ متابعة الغد الاشتراكي

إيــران  شــهدت   ،2025 ينايــر   21 يــوم  فــي 
التــي  الاحتجاجيــة  التجمعــات  مــن  سلســلة 
والمتقاعديــن،  العمــال  فئــات  مختلــف  نظمهــا 
المعيشــية  أوضاعهــم  تدهــور  علــى  احتجاجًــا 
الظالمــة.  الاقتصاديــة  السياســات  واســتمرار 
هــذه الاحتجاجــات تعكــس بوضــوح التدهــور 
المســتمر فــي أوضــاع الطبقــة العاملــة فــي البــاد، 
فــي ظــل غيــاب أي اســتجابة ملموســة مــن قبــل 

النظــام 
أمــام  تجمعًــا  الصلــب  متقاعــدو صناعــة  نظــم 
للتعبيــر  فــي طهــران  والتعــاون  الرفــاه  وزارة 
صــرف  فــي  التأخيــر  مــن  اســتيائهم  عــن 
رفعــوا  المحتجــون  الماليــة.  مســتحقاتهم 
شــعارات منــددة بسياســات النظــام الاقتصاديــة، 
المعيشــية  أوضاعهــم  بتحســين  مطالبيــن 
وصــرف مســتحقاتهم فــي وقتهــا. هــذا التجمــع 
يأتــي وســط أزمــة اقتصاديــة خانقــة يعانــي منهــا 
هــؤلاء المتقاعــدون، الذيــن كانــوا فــي يــوم مــن 

الوطنيــة.  الصناعــة  ركيــزة  الأيــام 
متاجــر  متقاعــدو  احتشــد  اليــوم،  نفــس  فــي 
رفــاه فــي طهــران احتجاجًــا علــى عــدم صــرف 

وضــع  قــرب  او  بعــد  عــن  يتابــع  شــخص  أي 
المــرأة فــي العــراق لا يمكنــه تجاهــل التراجــع 
وســط  النســاء  وحريــات  حقــوق  فــي  الشــديد 
ــة  ــة القــوى الميليشــية والطائفي ســطوة وهيمن
والعشــائرية خــال العقــود الأخيــرة وســيجد أن 
المشــترك  البيــان  فــي  بالمــرأة  الخاصــة  الفقــرة 
المتحــدة  المملكــة  وزراء  رئيــس  بيــن  الأخيــر 
أعقــاب  فــي  الصــادر  العــراق،  وزراء  ورئيــس 
زيــارة الســوداني إلــى بريطانيــا قبــل اســبوعين، 

مربــكاً ومضلــاً، لا بــل مهينًــا تمامًــا.
فلــم يمــض أســبوع واحــد فقط علــى تاريخ البيان 
ــي،  ــان العراق ــن البرلم المذكــور أعــاه، حتــى أعل
ــي الجــاري،  ــون الثان ــد فــي 21 مــن كان وبالتحدي
وضمــن صفقــة ثلاثيــة رجعيــة مــن القوانيــن 
بيــن الكتــل البرلمانيــة، عــن امــرار واحــدة مــن 
أكثــر القوانيــن رجعيــة وتعســفاً ضــد النســاء فــي 
تاريــخ البلــد، الا وهــو التعديــل الســيء الصيــت 
لقانــون الأحــوال الشــخصية 188 لســنة 1959. 
البرلمانيــة  الكتــل  الصفقــة  هــذه  فــي  غامــرت 
الطائفيــة الشــيعية والســنية والقومية الكوردية 
بحيــاة النســاء والطفــات فــي العــراق لحســاب 
مكاســب سياســية معينــة كل لمصلحــة كتلتهــا 
البرلمانيــة الخاصــة. ويبــدو ان هــذا الحــدث الكبيــر 
والقفــزة التأريخيــة الــى الــوراء، الــذي بــات ومنــذ 
عــدة أشــهر، موضــع قلــق كبيــر بالنســبة للملاييــن 
مــن النســاء والأطفــال فــي العــراق والاوســاط 
النســوية التحرريــة ومدافعــي حقــوق الانســان 
ويشــكل  التحررييــن  وكل  والاشــتراكيين 
ــة  تهديــدا لحيــاة وأمــان كل أمــرأة وفتــاة وطفل
فــي هــذا المجتمــع، قــد غــاب عــن بــال رئيســي 

الــوزراء!. 
أول مــا يلفــت الانتبــاه حيــن قــراءة الفقرة الخاصة 
الجوفــاء  بالعبــارات  تميــزه  هــو  للبيــان  بالمــرأة 
وعــدم وجــود أي تعهــد او التــزام بشــأن حقــوق 
المــرأة ومكانتهــا فــي العــراق، اذ ان كل العبــارات 
لــم تتعــدى كلمــات فارغــة ك "تعهــد"، "رحــب"، 
ــى تحقيــق  "أتفــق"، "أدركا أهميــة"، لا تــؤدي ال
أي تغييــر واقعــي فــي الحياة المزرية للنســاء في 
العــراق. ولكــن هــذا لــم يصبنــي بخيبــة أمــل، أذ أن 
تحقيــق أي تقــدم فــي حقــوق ومســاواة المــرأة 
فــي العــراق ليــس مــا تتوقعــه نســاء العــراق مــن 
النظــام الطائفــي الدينــي القومــي الغــارق فــي 
الذكوريــة، ولا أن الأهتمــام بحقــوق ورفاهيــة 
الفئــات الأضعــف فــي المجتمــع هــي فــي أجنــدة 
حــزب العمــال الحالــي فــي بريطانيــا برئاســة كيير 
ســتارمر، فكيــف بــه أذن ان يعيــر أهتمامــا لنســاء 
العــراق، ســيما وأن حزبــه، تحــت قيــادة تونــي 
بليــر والخــط اليمينــي فــي حــزب العمــال المســماة 
حــزب العمــال الجديــد، كان قــد لعــب دورا رجعيــا 
فاعــا فــي أحتــال العــراق وجلــب الدمــار لــكل 
البنــى التحتيــة وترســيخ الطائفيــة مــع مــا نجــم 
عنــه مــن هيمنــة الأحــزاب الإســامية والطائفيــة 
الإرهابيــة  الجماعــات  بــؤر  وأنتشــار  والقوميــة 

والمجــازر الكارثيــة علــى العــراق.
أثــار حفيظتــي عنــد الاطــاع علــى  مــا  ولكــن 
ــان كان النفــاق الذكــوري الصــارخ، أذ يشــير  البي
البيــان فــي الفقــرة الخاصــة بالمــرأة الــى تعهــد 
الجانبيــن "بتعميــق التعــاون بشــأن أجنــدة المــرأة 
وترحيــب  المتحــدة  للأمــم  والســام"  والامــن 
خطتــه  لأطــاق  العــراق  "بخطــط  بريطانيــا 
ــن صانعــات الســام  ــة وشــبكة م ــة الثالث الوطني
العراقيــات فــي مــارس 2025"، وكأن كل شــيء 
علــى مــا يــرام فــي العــراق! متجاهليــن بــأن نصــف 
المجتمــع العراقــي قــد فقــدن كل معنــى للأمــن 
والســام، فــي بيوتهــن وفــي أماكــن عملهــن، مــن 
جــراء إصــرار أحــزاب الاســام السياســي الشــيعي 
علــى أمــرار هــذه التعديــات التــي تخــرق كل 
والاعــراف  الموازيــن  وحتــى  الإنســانية  القيــم 

الدوليــة وتضمــن هيمنــة الســلطات الدينيــة على 
قضايــا الــزواج والطــاق ويشــرعن لاغتصــاب 
الــى  مــن عمــر 9 ســنوات ويســاهم  الطفــات 
مــن  النســاء وتجريدهــن  افقــار  فــي  حــد كبيــر 
الأطفــال  وحضانــة  الميــراث  فــي  حقوقهــن 
الموجــودة  الضئيلــة  والامتيــازات  والحقــوق 
وتعميــق الطائفيــة والانقســام فــي المجتمــع. 
ــوزراء  ــى "اتفــق رئيســا ال مــع ان البيــان يشــير ال
تقودهــا  التــي  المنظمــات  دعــم  أهميــة  علــى 
النســاء ومنظمــات حقــوق المــرأة، وأدركا الحاجــة 
إلــى الدعــم المســتمر والعدالــة والمســاءلة لجميع 
ارتكبتــه  الــذي  الجنســي  العنــف  مــن  الناجيــات 
داعــش"، فانــي لــم اتلمــس فــي ايــة مــن التقاريــر 
الخبريــة وجــود عنصــر نســوي ضمــن الوفــود 
حقــوق  ات  بممثلــي/  اللقــاء  عــن  خبــر  أي  ولا 
المــرأة ولــم تتضمــن ايــة مــن الصفقــات مشــاريع 
تخــص صحــة ورفاهيــة المــراة او الطفــل او ايــة 
فئــة مهمشــة فــي العــراق. أو ربمــا نســى الوفــد 
العراقــي اخبــار نظيرهــم البريطانــي بالمحاربــة 
العــراق  فــي  للنظــام   2003 منــذ  المســتمرة 
للمنظمــات النســوية والقمــع الممنهــج للناشــطات 

النســويات والتحرريــات فــي العــراق. 
ويسترســل البيــان "والجهــود المســتمرة لإنهــاء 
العنــف ضــد النســاء والفتيــات.."، فــي حيــن ليــس 
تطبيــق التعديــل لقانــون الأحــوال الشــخصية الا 
ــة تعنيــف ضــد نســاء وأطفــال  ــر حمل ــة اكب بمثاب
العــراق، تنظمهــا الدولــة وبرلمانهــا وتســندها 
الذكوريــة  والطائفيــة  العشــائرية  المنظومــة 
الرجعيــة التــي ســاهمت وتســاهم بريطانيــا فــي 

ترســيخ أركانهــا منــذ عقــود.
 وكانــت الجملــة الأخيــرة "واتفقــا علــى أهميــة 
إكمــال الفتيــات للتعليــم الجيــد وتمكيــن المــرأة 
المجتمــع  علــى  بالنفــع  يعــود  ممــا  اقتصاديًــا، 
بأكملــه" مجــرد ســخرية واســتهزاء، اذ ان تعديــل 
الجعفــري،  المذهــب  بالهــام مــن  القانــون 188 
يشــجع علــى تزويــج الفتيــات مــن عمــر 9 ســنة 
بتربيــة  وانشــغالهن  البيــوت  فــي  واقحامهــن 
الأطفــال ومســؤوليات إدارة المنــزل وهــن لازلــن 
طفــات. فــأي تعليــم واي تمكيــن اقتصــادي 

يتحدثــون عنــه؟ 

"صفقة تاريخية"، لصالح من؟

التــي  الســوداني،  زيــارة  بــأن  الاخبــار  أفــادت 
"الاســتثنائية"  و  "التاريخيــة"  ب  وصفــت 
و"المميــزة" بهــدف تعزيــز العلاقــات فــي مجــال 
نظاميــة،  الغيــر  والهجــرة  والامــن  الاقتصــاد 
رجــال  مــن   70 قرابــة  مــن  وفــد  برفقــة  كان 
مــن  العديــد  وتضمنــت  العراقييــن  الأعمــال 
ــة  ــع 24 شــركة بريطاني ــات م ــدوات والملتقي الن
لبحــث مشــاريع الأســتثمار فــي القطــاع الخــاص 
وأنجمــت عــن اســتثمار حزمــة تجاريــة بحوالــي 

12.3 مليــار جنيــه إســترليني، مدعومــة بسلســلة 
العلاقــات  لدعــم  التصديــر،  اتفاقيــات  مــن 
والعــراق.   بريطانيــا  بيــن  المتناميــة  التجاريــة 
ولكــن هــذه 12.3 مليــار هدفهــا الأساســي تراكــم 
الأربــاح لــدى الشــركات الرأســمالية البريطانيــة 
ــن أوســاط  المســتثمرة وشــركائهم الفاســدين م
فــي  الرأســماليين  مــن  وحواشــيهم  الســلطات 
الرأســمالي  الاقتصــادي  النمــو  وهــذا  العــراق 
يرافقــه بالضــرورة المزيــد مــن الافقــار والحرمــان 
ــر الكادحــة  ــق رقعــة اللامســاواة للجماهي وتعمي

فــي العــراق وللنســاء بصــورة خاصــة. 

لهــذه الاتفاقيــات مكاســب اقتصاديــة وكذلــك 
ــكلا الحكومتيــن.  سياســية اســتراتيجية مهمــة ل
الســنوات  فــي  عانــت  التــي  بريطانيــا  فــان 
مــن عــدة ضربــات اقتصاديــة كبيــرة  الأخيــرة 
بســبب بريكســيت وجائحــة كوفيــد والحــرب فــي 
ــى  أوكرانيــا، تســعى المؤسســة الحاكمــة فيهــا ال
القــاء اللــوم لمعضــات البــاد مــن البطالــة والفقــر 
وشــحة الســكن وأنعــدام الخدمــات العامــة علــى 
اللاجئيــن والمهاجريــن الغيــر قانونييــن والفقــراء 
والمتقاعديــن بتنفيــذ سياســات تهجيــر وترحيل 
اللاجئيــن وقطــع مخصصــات الضمــان الاجتماعي 
ومعونــات المتقاعديــن وبيــع الخدمــات العامــة 
للقطــاع الخــاص. فــكان مــن البنــود المهمــة فــي 
الاتفاقيــة هــي القــرارات الرجعيــة والتعســفية 
ضــد اللاجئيــن وبحــث الخطــط العمليــة لتنفيــذ 
ــا إنســانية بترحيــل اللاجئيــن  هــذه السياســة ال
الغيــر مقبولــة ملفــات لجوئهــم فــي بريطانيــا 
وتكملــة للاتفاقيــة المبرمــة بيــن الطرفيــن فــي 
وزيــرة  بهــا  تتباهــى  التــي  الماضــي  نوفمبــر 
الداخليــة ايفيــت كوبــر بانهــا نوعيــة، لا ســيما 
يشــكل العراقيــون نســبة ملحوظــة مــن هــؤلاء 

المهاجريــن.

امــا بالنســبة للعــراق، فــان هــذه الاتفاقيــة جــاءت 
المنطقــة  فــي  الاحــداث  تفجــر  خلفيــة  علــى 
والتغييــرات  ســوريا  فــي  النظــام  وتغييــر 
فــي تــوازن القــوى الإقليميــة وحاجــة العــراق 
تفاديــا  الغربيــة  الــدول  مــن  حلفــاء  لإيجــاد 
ايــران  ضــد  وامريــكا  إســرائيل  لتهديــدات 
وحلفائهــا الإقليمييــن وتحســبا مــن إدارة ترامــب 

والمنطقــة. العــراق  تجــاه  وسياســاته 
العــراق  الواقــع فــي  أن مــا يجــري علــى أرض 
المشــرقة  الصــورة  مــن  تمامــا  بالعكــس  هــو 
التــي يعكســها البيــان أعــاه والتهديــدات التــي 
القانــون  امــرار  خلفيــة  علــى  النســاء  تواجههــا 
الجعفــري لحكومــة الأطــار التنســيقي، بزعامــة 
الســوداني هــي حصيلــة سياســات الــدول الغربية 
وتحديــدا بريطانيــا و امريــكا واســتراتيجيتهما 

تجــاه العــراق وبالأخــص منــذ 2003. 
31.1.2025

لقاء السوداني و كيير ستارمر- والنفاق الذكوري!
شيرين عبدالله 

تصاعد الاحتجاجات العمالية في إيران

مســتحقاتهم عــن ســنوات الخدمــة. المتقاعــدون 
 ،

ً
أكــدوا أن احتســاب مســتحقاتهم لــم يكــن عــادلًا

المقــرر  الأدنــى  بالحــد  الوفــاء  يتــم  لــم  حيــث 
ــا مــن تجاهــل 

ً
قانونيًــا. هــذه الفئــة تعانــي أيض

مطالبهــا، مــا يزيــد مــن معاناتهــا اليوميــة.
رجــال الإطفــاء فــي كــرج انضمــوا إلــى موجــة 
الاحتجاجــات، معبريــن عــن اســتيائهم مــن قــرار 
تخفيــض أجورهــم. المحتجــون أشــاروا إلــى أن 
هــذه الخطــوة تعكــس ســوء الإدارة والفســاد 

كمــا  الحكوميــة.  المؤسســات  فــي  المستشــري 
إلــى  ســيؤدي  مطالبهــم  تجاهــل  أن  أكــدوا 

القطــاع.  فــي  الاحتجاجــات  تصعيــد 
فــي كرمــان، تجمــع عــدد مــن متقاعــدي مناجــم 
الفحــم للمطالبــة بمســتحقاتهم الماليــة التــي لــم 
صــرف بالكامــل. هــذه الفئــة تعانــي مــن ظــروف 

ُ
ت

تكاليــف  ارتفــاع  ظــل  فــي  صعبــة،  معيشــية 
الحيــاة وتفاقــم الأزمــات الاقتصاديــة.

الادخــار او صــرف جــزء مــن الرواتــب.
إقليــم كردســتان  لــم تدفــع حكومــة   ، وحاليــا 
رواتــب جميــع المنتســبين لشــهر كانــون الأول 
شــهر  رواتــب  عــن  أخبــار  توجــد  ولا   ،2024

.2025 الأول  كانــون 
إضافــة إلــى ذلــك فــإن الحكومــة المركزيــة فــي 
بغــداد، التــي تســيطر عليهــا التيــارات الطائفيــة 
والقوميــة فــي صــراع مــع الأحــزاب القوميــة فــي 
إرســال  اقليــم  كوردســتان، وتســتخدم عــدم 
الخاصــة  والرواتــب  للاقليــم  الموازنــة  حصــة  
بــه كأداة ضغــط للحصــول علــى امتيــازات فــي 

صراعهــا مــع هــذه الاحــزاب.
إن هــذا التلاعــب برواتــب المعلميــن والموظفيــن 
السياســيين  والســجناء  والعمــال  والمتقاعديــن 

مــن قبــل حكومــة إقليــم كردســتان والحكومــة 
الذيــن  الموظفيــن  حيــاة  أخــذ  قــد  الاتحاديــة 
ضريبــة   لالقــاء  رهينــة  رواتبهــم  يتقاضــون 
ان   . كاهلهــم  علــى   السياســية  صراعاتهــم  
والحكومــة  الاقليــم   ســلطات  بيــن   الصــراع 
المركزيــة و اســتمرار فســادهما  يتــم دفــع ثمنــه 
مــن جيــوب الموظفيــن والعمــال الذين يعيشــون 

علــى الرواتــب.
المضربيــن  هــؤلاء  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
بتضامــن ودعــم واســع   هــذه خطــوة  اتخــذوا 
مــن جماهيــر  الاقليــم . كمــا وتــم نقــل موقــع 
مكاتــب  امــام   إلــى  المــرة،  هــذه  الاحتجــاج، 
ــة وتحديــدا  الأمــم المتحــدة،  ــات الدولي المنظم
وهــذا يعنــي ان المضربيــن لا یــرون جــدوى فــي 

وضــع مطالبهــم امــام  الســلطات فــي الاقليــم 
والمركــز اذ ليــس لديهــم اي وهــم بهمــا. وهــم 
المكاتــب  هــذه  امــام  الاحتجــاج  ان  يعتقــدون 
سيشــكل ضغطــا علــى الســلطتين فــي اربيــل 
وبغــداد لوضــع حــد لتلاعبهمــا بمصيــر جماهيــر 
الاقليــم و فــرض البــؤس الاقتصــادي عليهــا فــي 

السياســية. صراعاتهمــا  مجــرى 
احتجاجــات  وتوحيــد  تنظيــم  أن  باعتقــادي 
مختلــف قطاعــات جماهيــر الشــغيلة فــي الاقليــم  
وتاميــن  تضامــن العمــال والكادحيــن فــي بقيــة 
العــراق مــع هــذه الجماهيــر، هــو الــذي ســيكون 
مفتــاح نجــاح هــذه الاحتجاجــات وتأميــن حقوقنا.

 30 كانون الثاني 2025

بقیة ......
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الاصلاحييــن المســاومين معهــم وفضحــوا كل 
هــذه الهالــة البرلمانيــة والاوهــام بصددهــا دفعــة 

واحــدة.
وثانيــا ، مــع امــرار القانــون اصبحــت قضيــة تحرر 
المــرأة فــي العــراق وعمليــة النضــال الثــوري فــي 
هــذا الميــدان، فــي مرحلــة اعقــد واكثــر مشــقة 
ولكــن اعلــى مــن منظــور تاريخــي حيــث تجــاوزت 
المألوفــة   والحــدود  والسياســات  الاطروحــات 
للعقديــن الاخيريــن بشــكل ديالكتيكــي مــع مــا 
ــك مــن ضــرورة الارتقــاء بالتجــذر  ينجــم عــن ذل
فــي  التحــرري  النســوي  للنضــال  الاجتماعــي 

عمــوم العــراق." )1(
وبالفعــل، انــه مــع امــرار هــذا التعديــل تلقــت 
والأوهــام  بالبرلمانيــة  تحيــط  التــي  الهالــة 
كمــا  كبيــرة،  الجماهيــر، ضربــة  لــدى  بصددهــا 
وان الحركــة النســوية التحرريــة قــد خطــت، ولــو 
فــي ظــروف اشــد صعوبــة ومشــقة، علــى عتبــة 
مرحلــة أخــرى اعلــى  مــن نضالهــا فــي ميــدان 
التحــرر النســوي مليئــة بالتناقضــات والمصاعــب. 
قيــد النضــال النســوي 

َ
فقــد انهــار صــرح أوهــام  ت

حصــرا فــي اطــار إصلاحــات تدريجيــة، والاعتماد 
الأحــادي الجانــب علــى عمــل مجموعــات ضغــط 
الاســتعداد  لــه  برلمــان طائفــي وقومــي  علــى 
ــن  ــال م ــم بحــق النســاء والأطف ان يرتكــب جرائ
نمــط مــا اقــدم عليــه فــي امــرار تعديــل القانــون 

الأحــوال الشــخصية. 
توطيــد  تشــريع  تــم،  قــد  انــه  هــو  حــدث  مــا 
وتوســيع رقعــة العبوديــة التــي تعيشــها النســاء 
والأطفــال فــي العــراق حاليــا، وتشــريع فــرض 
ومصاعــب  كبيــر  ومعنــوي  اجتماعــي  تراجــع 
ــخ  ــم يســبق لهــا مثيــل فــي تاري ــة عليهــا، ل هائل
بالأضــرار  يتأثــر  مــن  ان  الحديــث.  العــراق 
الكارثيــة لهــذا التعديــل هــو النســاء والأطفــال 
مــن  والأطفــال  النســاء  الأســاس  وبالدرجــة 
المناطــق التــي يهيمــن عليهــا المذهــب الطائفــي 
الشــيعي، وفــي اوســاط الطبقــة العاملــة والفئــات 
الاجتماعيــة المفقــرة، وهــذا مــا ســيكون لــه شــتى 
التبعــات علــى مســار النضــال الطبقــي والسياســي 

فــي المجتمــع. 
لقــد اشــرت ضمــن مقــال ســابق لــي، الــى الأهميــة 
الاســتراتيجية لإمــرار تعديــل القانــون الاحــوال 
الإســام  لتيــارات  بالنســبة   188 الشــخصية 
السياســي الشــيعي الحاكمة في العراق وعلاقته 
ــة فــي  ــة القادم بذعرهــم مــن الثــورة البروليتاري
البــاد. عنــوان المقــال "تعديــل قانــون الأحــوال 
السياســي   الإســام  لمــاذا؟   !188 الشــخصية 

والرعــب مــن الثــورة البروليتاريــة")2(.  
تعديــل  امــرار  بعــد  مــا  حقبــة  دخولنــا  مــع 
القانــون، فــان الأحــزاب ذات المنهــج البرجــوازي 
والمنظمــات  والأحــزاب  المســاوم،  الإصلاحــي 
والتقاليــد السياســية الراديكاليــة غيــر العماليــة، 
والمنعزلــة عــن جماهيــر النســاء المضطهــدات، 
والنشــاط  والتجمعــات  الحــركات  وكذلــك 
ومنظمــات  والاصلاحــي،  الدفاعــي  النســوي 
ــدم  قســم  ــي تق ــة الت ــع المدنــي المختلف المجتم
ــل  ــن القت ــاذ النســاء م ــة لإنق ــات حيوي منهــا خدم
ــذي دار خــال  والتعنيــف، أي مجمــل النشــاط ال

ميــدان  فــي  العــراق  فــي  الأخيريــن  العقديــن 
مــن حقــوق  الجانــب  ذاك  او  هــذا  عــن  الدفــاع 
المــرأة والنضــال ضــد التمييــز بحقهــا وتعنيفهــا، 
ســوف يســتمر فــي هــذه الحقبــة الجديــدة أيضــا. 
غيــر ان الاســتمرار بهــذه النشــاطات علــى نفــس 
النمــط القديــم أي نمــط مــا قبــل تشــريع تعديــل 
القانــون، لا يجــدي كثيــرا، وهــذا مــا ســيجعل مــن 
هــذه المســاعي ان تكــون ذات تأثيــر هامشــي 
علــى الواقــع الشــاق الجديــد للمــرأة ونضالاتهــا، 
أي على واقع مليء بالتمييز والقمع والتهميش 
بحقهــا. كمــا وان الأســلوب القديــم ســوف لــن 
الاقتصاديــة  التناقضــات  تفاقــم  مــع  يتطابــق 
والسياســية والاجتماعيــة التــي تمــر بهــا البــاد  
فــي هــذه المرحلــة، ولا مــع ضــرورة  التصــدي 
للهــدف المركــزي للإســاميين لتعديــل القانــون 
بشــكل  تســتهدف  للثــورة  مضــادة  كسياســة 
أســاس نســاء البروليتاريــات، وشــق صفهــا مــع 
ــر الشــغيلة فــي عمــوم العــراق.  صفــوف جماهي
القديــم   الأســلوب  ان  وباختصــار  يعنــي  وهــذا 
ــذي ســيحصل  فــي   ــر ال ــع التغيي ــق  م لا يتطاب
ســمات بعــض أوجــه النضــال السياســي الطبقــي 

ــي المجتمــع.  والنســوي ف
هــذا وان عــدم تبنــي هــذه التغييــرات فــي اجنــدة 
الشــيوعية  الحركــة  وسياســات  واســتراتيجية 
والحركــة النســوية التحرريــة، ســتكون لــه مــآلات 

ســلبية كثيــرة علــى هــذه الحــركات. 
النســوية  للسياســة  الاجتماعــي  التجذيــر  ان 
للارتقــاء  المتواصــل  والســعي  التحرريــة، 
لــدى  الاجتماعيــة  والاعتراضــات  بالمقاومــة 
البروليتاريــات،  والنســاء  المجتمــع  فــي  النســاء 
والعمــل المســتمر علــى تســليح جماهيــر النســاء، 
وبالأخــص الشــابات مــن أوســاط الطبقــة العاملــة 
والمفقــرة، برؤيــة ونظريــة سياســية شــيوعية 
ثوريــة ونســوية تحرريــة ومســاواتية، هــو مــا 
يســد الطريــق امــام ضيــاع الطاقــات الثوريــة، 
وهــو مــا يفتــح الأبــواب أمــام التجــذر الاجتماعــي 
للحركــة النســوية، وتحويــل قضيــة تحــرر المــرأة 
عائلــة،  كل  داخــل  ملــح   اجتماعــي  امــر  الــى 
ومدينــة  محلــة  كل  فــي  النســاء  الــى  ويصلهــا 

وزقــاق، فــي الفتــرة المقبلــة. 

تغيير الأولويات مسألة سياسية 
طبقية

قبل ان تكون تغييرا في أسلوب العمل
ان تبنــي هــذا التوجــه للتجــذر الاجتماعي للنضال 
تقــود  التــي  بالنظريــة  والارتقــاء  النســوي، 
النضــال النســوي، ليــس مســالة عمليــة ومســالة 
وقبــل  هــو  انمــا  فقــط،  وأســاليب عمــل  آليــات 
كل شــيء مســالة سياســية ومنهجيــة ونظريــة، 
وبالتالــي طبقيــة. فليــس مــن صفــات الأشــياء 
ــم الصــراع الطبقــي والنضــال السياســي  فــي عال
بيــن الطبقــات الاجتماعيــة ان تتغيــر بســهولة، 

وكمــا هــو معــروف فــان "السياســة عنيــدة". 
النســوية  الحركــة  تحويــل  بصــدد  الجــدل  ان 
المحركــة  تكــون قواهــا  اجتماعيــة  الــى حركــة 

ــة، مســالة  ــر النســاء البروليتاري الرئيســية جماهي
الخــط  بتبنــي  ومتعلقــة  وفكريــة،  سياســية 
النســوي الماركســي  التحرري، وبرســم الخطوط 
البرجوازيــة  التيــارات  توجهــات  مــع  الفاصلــة 
الليبرالية ونمطها النســوي النخبوي، وتوجهات 
والقوميــة  الإســامية  البرجوازيــة  التيــارات 
الغارقــة فــي الرجعيــة،  وكذلــك مــع نمــط العمــل 
السياســي الراديكالــي غيــر البروليتــاري للأحــزاب 

اليســارية.  والمنظمــات 
تقــوم  الإســامية  التيــارات  ان  المعلــوم،  مــن 
هيمنــة  وتوطيــد  المــرأة  اســتعباد  بتجذيــر 
ــع،  ــي المجتم ــة  ف ــة الاســامية والقومي الذكوري
وتعمــل بمختلــف الاشــكال على توســيع رقعتها، 
النســاء  وحريــات  حقــوق  خنــق  حســاب  علــى 
والأطفــال، وقمــع أي تجــذر اجتماعــي لنضــال 
ــر ســبل مختلفــة،  النســاء التحــرري واحتوائــه عب
هــذا بالإضافــة الــى تحويلهــا لقضيــة المــرأة الــى 
ملحــق لاســتراتيجياتها السياســية، وخنــق أي 
اســتقلالية سياســية وطبقيــة بروليتاريــة لنضــال 

المــرأة التحــرري. 
فــي  التحــرري  النســوي  النشــاط  حصــر  ان   
ــرة  ــوي مــن المجتمــع، أي ضمــن دائ القســم العل
المســار السياســي الــذي تســود عليــه السياســة 
البرجوازيــة مــن مختلــف الاطيــاف النيــو ليبراليــة 
والإســامية والقوميــة وغيرهــا، والــذي عــادة 
لمختلــف  الجزئــي  الإصلاحــي  النشــاط  يتخللهــا 
ومجموعــات  والمنظمــات  والاحــزاب  التيــارات 
الضغــط، ســوف يتــرك النســاء والأطفــال فــي 
اجتماعــي  صعيــد  وعلــى  المجتمــع  أعمــاق 
واســع فريســة بأيــدي الإســاميين والقومييــن 
للمفاهيــم  وأســيرة   وســطوتهم،  وقمعهــم 

والذكوريــة.  الرجعيــة  والتقاليــد  والأفــكار 
ان الحركــة النســوية الاشــتراكية والتحرريــة لا 
يمكنهــا ان تتــرك النســاء فــي المجتمــع تعيــش 
تحــت بطــش المؤسســات الدينيــة والطائفيــة 
والقوميــة  الإســامية  والأحــزاب  والعشــائرية 
والتــي  الاســتعبادية  وتقاليدهــم  وآفاقهــم 
امــرار  بعــد  وفتــكا  دمــارا  اكثــر  زخمــا  ســتأخذ 
الحركــة  هــذه  تظــل  ان  القانــون، ولا  تعديــل 
تكتفــي بالــدوران فــي حلقــة فــرض الإصلاحــات 
الجزئيــة علــى البرجوازيــة وبرلمانهــا المعــادي 
يتطــور  ان  الصعــب  مــن  وبالتالــي،  للجماهيــر. 
النضــال النســوي الاشــتراكي التحــرري اذا لــم 
يضــع امــر تحولــه الــى حركــة متجــذرة اجتماعيــا، 
لــم  القادمــة، واذا  للفتــرة  فــي مركــز أولوياتــه 
يجعــل النشــاط مــن اجــل الإصلاحــات والمطالــب 
ــا مكمــا للنضــال  ــة جــزءً عضوي ــة اليومي الدفاعي
مــن اجــل هــذا الهــدف والاســتراتيجية. وهــذا هو 
ــه   ــذي ســيكون اغفال ــد وال ســمات الوضــع الجدي
النســوية  والحركــة  الماركســي  للتيــار  مدمــرا 

التحرريــة.   

  الإصلاحات في الظرف الجديد 
وعلاقتها بالثورة ؟

ان  للماركســيين،  بالنســبة  المعلــوم  مــن  انــه 

النضــال مــن اجــل فــرض الاصلاحــات ســواء كانت 
اقتصاديــة او سياســية  او اجتماعيــة او ثقافيــة، 
ولــو ابســطها، علــى الســلطات، حتــى فــي ظــروف 
وأوضــاع حكــم اشــد الدكتاتوريــات، امــر نابــع 
مشــقات  لرفــع  يوميــة  حياتيــة  ضــرورات  مــن 
ومظالــم  مــن علــى كاهــل الطبقــات والفئــات 
الاجتماعيــة التــي تعانــي مــن بــأس الاضطهــاد 
والقمــع والتميــز، فليــس مــن حــق أيــا كان مــن 
ان يســد الطريــق علــى النضــال مــن اجــل فــرض 
الإصلاحــات وإيجــاد التحســن فــي حيــاة الجماهير 
والفئــات  الطبقــات  هــذه  نضــال  خــال  مــن 
والمنظمــات  والتجمعــات  الناشــطين  وكذلــك  
الجماهيريــة وحتــى الأحــزاب التــي تقــوم بذلــك. 
فهنــاك اختــاف جــذري بيــن المنهــج الإصلاحــي، 
بوصفــه منهــج سياســي طبقي منحــاز للبرجوازية 
والنظام السياســي البرجوازي، ومســالة المطالبة 
فــي  التحســن  وتحقيــق  الإصلاحــات  بإيجــاد 
ظــروف ومعيشــة الطبقــات والفئــات الاجتماعيــة 

المقهــورة وكســب الحقــوق والحريــات.    
ــن هــذا التراجــع الناجــم  ــه وبالرغــم م ــه، ان وعلي
عــن امــرار تعديــل القانــون، فــان النضــال مــن 
ســيتراجع  ولكــن  سيســتمر  الإصلاحــات  اجــل 
الثــوري،  النضــال  عمليــة  مجمــل  ضمــن  دوره 
الاشــتراكي  النســوي  النضــال  مجمــوع  ومــن 
ــم يســتجيب لضــرورات الواقــع  والتحــرري، اذا ل

الجديــد ويربــط نفســه بهــا. 
ان ترســيخ وتعميــق جــذور الهيمنــة الذكوريــة 
فــي المجتمــع واســتعباد المــرأة وســلب حقوقهــا 
وحرياتها،  هو من اهم اركان واجندات سلطات 
الاســام السياســي،  وهــذا مــا جعــل مــن قضيــة 
المــرأة فــي العــراق مســالة سياســية واجتماعيــة 
وثقافيــة بامتيــاز ممــا لا يمكــن مواجهتهــا بنجــاح 
سياســية  وحركــة  اجتماعــي  نهــوض  بــدون 
مــن  فقــط  ليــس  واســعة،  جماهيريــة  ثوريــة 
قبــل نفــس القــوى التــي تعانــي القهــر يوميــا 
اثــر وقــع هــذه المســالة، أي الملاييــن مــن نســاء 
العــراق، بــل مــن قبــل الطبقــة العاملــة والجماهيــر 

ــن ايضــا.   ــرة والمضطهــدة والتحرري المفق
ان  تجــذر مفاهيــم تحــرر المــرأة وارجــاع اصــل 
اضطهادهــا الــى منظومــة اقتصاديــة واجتماعية 
وسياســية طبقيــة بالأســاس أي الــى الرأســمالية، 
ــن وجهــة  ــرأة م ــذي تعيشــه الم ــع ال ــد الواق ونق
نســوية،  وماركســية  ثوريــة  ماديــة  نظــر 
والدعــوة الــى توطيــد العلاقــة العضويــة بيــن 
النضــال النســوي التحــرري والنضــال البروليتاري 
الاشــتراكي يتســم بأهميــة بالغــة فــي تحقيــق  
ــاق  ــق آف ــة لا تضي ــرأة. ان هــذه الرؤي تحــرر الم
تحــرر النســاء والنضــال مــن اجــل تحقيقــه، ولا 
مــن  مشــاريع  لمتطلبــات  التحــرر  هــذا  تخضــع 
باســم  للســتالينيين  الدولــة  رأســمالية  نمــوذج 
تحــرر  عــن  وبمعــزل  الاشــتراكي"!،  "النظــام 
الانســان. ان منهــج ونظريــة ماركــس الماديــة 
الثوريــة تنظــر الــى تحــرر الانســان علــى العمــوم 
ثوريــة  عمليــة  بوصفــه  ايضــا  المــرأة  وتحــرر 
النهائــي،  التحــرر  صــوب  بالأســاس  متواصلــة 
ــذي لا يقبــل الحــدود والصيــغ الجاهــزة، ولا  وال
حتــى الأطــر الاقتصاديــة والسياســية الضيقــة 

تحــت أي مســمى كان، دع جانبــا تأطيرهــا فــي 
قوالــب إصلاحيــة جامــدة.  

هــذا وان النضــال مــن اجــل تحــرر المــرأة عمليــة 
ــا ولا يعــرف  حــدود  ــة متصاعــدة تاريخي نضالي
مصطنعــة ذهنيــا، وذلــك لكــون جــذور اضطهــاد 
المــرأة والذكوريــة مدغمــة فــي تركيبــة النظــام 
الطبقــي الرأســمالي ويتــم إعــادة انتاجهــا علــى 
الــدوام، وان الثقافــة والتقاليــد المناهضــة للمــرأة 
والمصالــح  الســنين  آلاف  عبــر  والمتوارثــة 
متحجــرة  تجعلهــا  المــرأة  لاضطهــاد  الماديــة 

ومقاومــة للتغيــر. 
لــذا نــرى  انــه كلمــا تقدمــت الحركــة النســوية 
والشــيوعية فــي اســتيلاء علــى قلعــة مــن قــاع 
الذكوريــة كلمــا تظهــر امامهــا قــاع أخــرى كانــت 
محجوبــة عــن الأنظــار، وهكــذا يســتمر النضــال. 
فرغــم  أي تراجــع قــد يواجهــه النضــال التحــرري 
النســوي فــي مراحــل مختلفــة مــن هــذه المســيرة 
النضــال  تاريــخ  فــان  الصاعــدة،  التاريخيــة 
النســوي شــهد القفــزات فــي مســار تطــوره مثــل 
مــا حــدث فــي ثــورة أكتوبــر فــي روســيا. هــذا، 
الاجتماعيــة  الطبقــات  ان  المعلــوم  مــن  وانــه 
المختلفــة وتياراتهــا واســتراتيجياتها المتضــادة 
اثــرت بأشــكال وســبل مختلفــة علــى هــذا التاريــخ 
الليبراليــة"  "النســوية  مــن  للتحــرر،  الصاعــد  
النســوية  الــى  تلاوينهــا  بمختلــف  البرجوازيــة 
الماركســية والــى النســوية مــن الموجــات الثالثــة 

والرابعــة والخامســة وغيرهــا. 

 ما بعد امرار التعديل، والارتقاء 
بتطلعات ومطالب الحركة النسوية 

مــع إقــرار تعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية 
النســوية  الحركــة  تعــود  ان  ممكنــا  يعــد  لــم 
والتحرريــة الــى الحقبــة القديمــة، أي فتــرة مــا 
قبــل إقــرار التعديــل، فــي مجــال  القوانييــن التــي 
تنظــم الأحــوال الشــخصية،  ولا يمكنهــا  بالتالــي 
ان تقيــد نفســها فــي هــذا الميــدان بالعــودة الــى 
ــون الأحــوال الشــخصية  ــاع عــن قان ــب الدف مطل
188 لعــام 1959، بــل مــن الضــروري تجــاوزه 
والارتقــاء بالنضــال مــن هــذه الناحيــة الــى مرحلــة 
ــة التــي تعيشــها  اعلــى تســتجيب لواقــع المرحل
بالفعــل. لا شــك ان هــذا لا يعنــي عــدم ادامــة 
النضــال خــال هــذه الفتــرة الانتقاليــة مــن اجــل 

اســقاط مشــروع التعديــل. 
النضــال  يرتقــى  ان  يعنــي  التطــور  وهــذا 
مبــدأ  علــى  مبنــي  قانــون  مســتوى طــرح  الــى 
وتأميــن  الكاملــة،  ومســاواتها  المــرأة  تحــرر 
ــة فــي مجتمــع عالمــي، بحيــث  حقوقهــا كمواطن
يتطابــق مــع آخــر مــا حققتهــا الحركــة النســوية 
والبروليتاريــا الاشــتراكية العالميــة مــن الحقــوق 
ــه  ــار،  فان ــك بنظــر الاعتب ــن ذل ــات. آخذي والحري
ــب  مــن الواضــح ان أي شــكل قــد تتخــذه المطال
بتغييــر  مرهــون  المضمــار  هــذا  فــي  القادمــة 
ــح  تــوازن القــوى الطبقيــة داخــل المجتمــع لصال

والنســاء.  البروليتاريــا 
ان تبنــي رؤيــة ومنهــج مــادي ديالكتيكــي ثــوري 
تجــاه الحركــة النســوية وقضيــة المــرأة وعمليــة 
نظرتنــا  بمجمــل  وطيــدة  صلــة  ذو  تحررهــا 
الماديــة الثوريــة للعالــم وللظواهــر وجوهرهــا، 
أي الرؤيــة  التــي تــرى ان التغييــرات لا تحــدث 
فقــط كأمــر تدريجــي ووفــق تطــور طبيعــي، 
والنظريــة التطوريــة، بــل وفــق مبــدأ حــدوث 
القفــزات والثــورات والتغييــرات النوعيــة.  غيــر 
ان تبنــي هــذا المنهــج الثــوري لإحــداث التغييــر 

مشــروط  تاريخــي  عهــد  كل  فــي  وتطبيقــه 
بالطبقــة  وثيــق  وبشــكل  تاريخيــا  ومربــوط 
فــي  مصلحــة  لهــا  التــي  وفئاتهــا  الاجتماعيــة 
إيجــاد التغييــر الثــوري، أي ذو صلــة بالطبقــة 

تاريخيــا.  الثوريــة 
علــى كوكــب  الرأســمالية  الســيادة  ففــي عهــد 
بوصفهــا  العاملــة  الطبقــة  وتنامــي  الأرض 
الطبقــة والقــوة الاجتماعيــة الثوريــة العالميــة 
بــكل معنــى الكلمــة، ان تبنــي المنهــج الثــوري 
اليوميــة  حياتهــا  ظــروف  وتطرحــه  توطــده 
والقمــع  والتمييــز  والاســتعباد  القيــود  وبــأس 
الــذي تعيشــه هــذه الطبقــة فــي ظــل النظــام 
هــذا  فــي  أصبحــت  الثــورات  فــان  الرأســمالي. 
العهــد فــي اجنــدة التاريــخ وتشــكل جــزء مــن 
آليــات التقــدم الاجتماعــي، لكنــس كل مــا هــو 
والاضطهــاد  القمــع  تــراث  مــن  وبائــد  قديــم 
والتمييــز امــام تقــدم البشــرية نحــو طــور اعلــى. 
ففــي الوضــع الجديــد وظــروف مــا بعــد فــرض 
ــى النســاء وحقوقهــا وحرياتهــا   هــذا التراجــع عل
فــي  الانثــى  الأطفــال  علــى  البــؤس  وفــرض 
العــراق مــن خــال تعديــل القانــون، فــان المنهــج 
وتطرحــه  تســتلزمه  التغييــر  لإيجــاد  الثــوري 
علــى  البروليتاريــات  النســاء  نضــال  ضــرورات 
الارتبــاط  أســاس  علــى  ويقــوم  الواقــع،  أرض 
عمــوم  ونضــال  النضــال  هــذا  بيــن  العضــوي 
البروليتاريــا ضــد النظــام  الرأســمالي وكل اشــكال 

والقمــع.   والتمييــز  الاضطهــاد 
مــن  وبالرغــم  الماضييــن  العقديــن  خــال 
والقومييــن  السياســي  الإســام  تيــارات  ان  
واركان  ســلطتهما  توطــد  ان  اســتطاعت 
حكمهمــا، فــان الاعتــراض الاجتماعــي ونضــال 
لــم  المقهــورة  الاجتماعيــة  والفئــات  الطبقــات 
ــذي  تتوقــف للحظــة، وان الانتفــاض الثــوري ال
والأشــهر   2019 أكتوبــر  فــي  العــراق  شــهده 
التــي تلتــه كان جــزءً مــن المســار السياســي فــي 
العــراق واحتمــالات بــروزه المجــدد فــي محطــات 
ــا، مــن  لاحقــة، وبنســخة جديــدة ومختلفــة نوعي
الأمــور المحتملــة. لــذا ومــن هــذا المنظــور  فــان 
امــرار قانــون الأحــوال الشــخصية اســتراتيجية 
سياســية رجعيــة لهــذه التيــارات الحاكمــة للإبقــاء 

علــى حكمهمــا المهــزوز، ليــس الا.
26 كانون الثاني 2025

)1( كتبــت التعليــق  بالأصــل علــى هامــش مقــال 
للرفيقــة ينــار محمــد،  حــول امــرار هــذا التعديــل، 
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اجرى الحوار: اسيل سامي 

كمــا  المغــرب  فــي  العاملــة  الطبقــة  تعانــي 
افريقيــا،  الشــرق الأوســط وشــمال  بلــدان  فــي 
أوضاعــا صعبــة للغايــة بســبب تغــول السياســات 
الاقتصاديــة النيوليبراليــة، وســيطرة الأنظمــة 
ــح الرأســمال العالمــي  ــة لمصال ــة الممثل البرجوازي
النقــد  صنــدوق  مثــل  الماليــة  ومؤسســاته 
ــى ســيطرة القــوى  ــة ال ــن، إضاف ــك الدوليي والبن
والتيــارات البرجوازيــة علــى الكثيــر مــن النقابــات 
والاتحــادات العماليــة، كمــا ان ضعــف وســائل 
الثوريــة،  الماركســية  التنظيمــات  وأدوات 
وانــزلاق قســم منهــا الــى معســكر الإصلاحيــة 
والانتهازيــة شــكل هــو الاخــر عقبــة امــام الوعــي 
عــن  ناهيــك  للعمــال،  والتنظيمــي  السياســي 
تواجــه  التــي  الأخــرى  التحديــات  مــن  العديــد 
هــذه الطبقــة. ورغــم ذلــك فــان النضــال الاممــي 
للطبقــة العاملــة يــزداد تعمقــا كلمــا تعمــق الافقار 
وقلــة الأجــور، وكلمــا ازدادت وحشــية الرأســمالية 
العاملــة  الطبقــة  النيوليبراليــة. وحــول أوضــاع 
فــي المغــرب التقــت جريــدة الغــد الاشــتراكي 
بالناشــط السياســي والعمالــي حســن الصعيــب 

وتوجهــت لــه ببعــض الأســئلة...

الغــد  جريــدة  بكــم  ترحــب  الاشــتراكي:  الغــد 
ــدر مســاهمتكم  ــب وتق الاشــتراكي أجمــل ترحي
فــي الإجابــة عــن أســئلتها بخصــوص الطبقــة 

ــا بكــم. هــل  ــي المغــرب، فأهــا ومرحب ــة ف العامل
لــك أن تضعنــا فــي التحــولات التــي عايشــتها 
ــة فــي المغــرب مــن حيــث تعمــق  الطبقــة العامل
ازدادت  وكيــف  الاقتصاديــة؟  ليبراليــة  النيــو 
القطــاع  نحــو  والتحــول  الخصخصــة  عمليــة 

القطاعــات عندكــم؟ مختلــف  فــي  الخــاص 
الغــد  جريــدة  أشــكر  أولا  الصعيــب:  حســن 
علــى  والجــواب  لاســتضافتي  الاشــتراكي 

. ســئلتها أ
تحــولات  المغربيــة  العاملــة  الطبقــة  عرفــت 
الاجتماعيــة  تركيبتهــا  مســتوى  علــى  عميقــة 
المتوحشــة  الرأســمالية  لجشــع  ومقاومتهــا 
ببلادنــا، فمنــذ حصــول المغــرب علــى "الاســتقلال 
حقــب  لثلاثــة  1956،خضــع  ســنة  الشــكلي"  
تاريخيــة، حيــث عرفــت الحقبــة الأولــى ) مــن 
 ) الثمانينيــات  بدايــة  إلــى  الســتينيات  فتــرة 
ســيطرة البرجوازيــة الكومبرادوريــة  والملاكيــن 
العقارييــن الكبــار علــى مقاليــد الدولــة، وشــرعت 
ــة للرأســمال  ــز القاعــدة المادي فــي إرســاء وتعزي
الاقتصاديــة  البنيــات  توفيــر  عبــر  الخــاص، 
الطــرق،  الــري،  قنــوات  )الســدود،  الأساســية 
تطــور  مــع  توافقــت  الحقيــة  الموانئ...(.هــذه 
بوفــرة  تميــزت  التــي  الاحتكاريــة  الرأســمالية 
الإنتــاج الكبيــر مــن خــال التصنيــع المكثف، وفي 
ــة  ــي للعمــل، كرســت الدول أطــار التقســيم الدول
وطبقاتهــا المســيطرة سياســة تصديــر البواكــر 
والمعــادن ، خصوصــا الفوســفاط، فيمــا اقتصــرت 
صناعتهــا المحليــة علــى الصناعــة الاســتخراجية 
كالفوســفاط والكيمياويــات و الســكر والنســيج 

كالزيــت  الغدائيــة  والمــواد  الســمك  وتصبيــر 
والدقيــق ومشــتقاتها. كانــت الطبقــة العاملــة في 
هــذه الفتــرة قويــة نســبيا، مــن خــال مقاومتهــا 
للسياســة الرجعيــة للدولــة علــى مســتوى فــرض 
شــروط الحمايــة الاجتماعيــة، وخاضــت نضــالات 
بطوليــة فــي قطــاع الفوســفاط والكيمياويــات 
أن  واســتطاعت  الســمك،  وتصبيــر  والنســيج 
ضمــان  بينهــا  ومــن  مكتســبات  عــدة  تفــرض 
العمــل القــار وتحســين شــروط العمــل والزيــادة 

فــي الأجــر والتغطيــة الصحيــة والتقاعــد.
جــاءت الحقبــة الثانيــة مــن الثمانينــات إلــى نهايــة 
ارتبطــت   ،1999 ســنة  الثانــي  الحســن  الملــك 

هــذه الفتــرة بالأزمــة الماليــة العموميــة وأزمــة 
المديونيــة التــي بلغت %96،1، مما أدى بالدولة 
إلــى ســن سياســة الاعتمــاد علــى برامــج صنــدوق 
الهيكلــي،  بالتقويــم  الخاصــة  الدولــي  النقــد 
للدولــة  تدريجــي  انســحاب  فــي  والمتمثلــة 
والاســعار  الأســواق  وتحريــر  الاقتصــاد  مــن 
ومنــح  العــام  القطــاع  مقــاولات  وخوصصــة 
امتيــازات للقطــاع الخــاص) المحلــي والأجنبــي 
( لاســتغلال الخدمــات العموميــة مثــل التعليــم 
والصحــة والمــواد الغدائيــة وغيرهــا، حــدث هــذا 
التحــول مــع انضمــام المغــرب للاتفاقيــة العامــة 
الــكاط( ســنة  للتجــارة والتعريفــة الجمركيــة ) 

1987، ثــم انخــراط المغــرب فــي إبــرام اتفاقيــات 
التبــادل الحــر مــع الاتحــاد الأوروبــي  وأمريــكا 

الخليــج. ودول 
عرفــت هــذه الفتــرة تنــوع كبيــر فــي نضــالات 
التراجعــات  مــن  عانــت  التــي  العاملــة  الطبقــة 
الاجتماعيــة  الحمايــة  مســتوى  علــى  الكبيــرة 
وحرمــان عــدد كثيــر مــن العمــل القــار، حيــث بــات 
العمــل الهــش والموســمي هــو الغالــب، وتدهــور 
التعليــم  فــي  خصوصــا  العموميــة،  الخدمــات 
والصحــة، حــدت أيضــا تدهــور كبيرقــي مســتوى 
معيشــتها، وتــم إغــاق الشــركة الكبيــرة لتكريــر 
البتــرول بالمحمديــة وتصفيــة نهائيــة لمعامــل 
الســكر بعــدة مــدن فضــا علــى إغــاق معامــل 

تصبيــر الســمك.
الثمانينيــات  عقــدي  شــهد  كخلاصــة 
-1981  ( شــعبية  انتفاضــات  والتســعينيات 
ارتفــاع  عــن  فعــل  كــرد    )1994-1990-1984
نســبة البطالــة وتدهــور أوضــاع الطبقــة العاملــة 
الــدرك  أســفل  فــي  تعيــش  أصبحــت  التــي 

والثقافــي. الاجتماعــي 
 

تداعياتهــا  نعيــش  التــي  الثالثــة  الحقبــة  أمــا 
اليــوم، فقــد انطلقــت مــع ولايــة العهــد الجديــد 
لمحمــد الســادس، وهــي فتــرة عمقــت أكثر فأكثر 
الخيــارات السياســية والاقتصاديــة الســابقة مــن 
جهــة، ومــن جهــة ثانيــة توافقــت مــع رأســمالية 
الاحتــكارات الكبــرى، مــا بعــد الفورديــة مــن خــال 
العالمــي  الاقتصــاد  علــى  الجديــدة  الســيطرة 
الجنســية  المتعــددة  الشــركات  طــرف  مــن 
العالميــة،  النقديــة والاقتصاديــة  والمؤسســات 
وبهيمنــة الثــورة المعلوماتيــة والاتصــال التــي 
غيــرت مــن طبيعــة الإنتــاج الســلعي ورفعــت 

مــن قيمــة قطــاع الخدمــات.

انعــكاس وتأثيــر  آخــر دراســة حــول  فحســب 

الروبوتاريــا ) le cabine Makinse( حــول 
نظام الشغل في المغرب، فإن نسة %50,5أي 
مــا يعــادل 5,6 مليــون وظيفــة، ســتصبح خاضعة 
القــار ســيُصبِح مهــددا  العمــل  للأتمثــة، حيــت 
دراســة  وحســب  إفريقيــا،  فــي  بلــد  ثانــي  فــي 
المعهــد الأمريكــي للأبحــاث والاستشــارة، فــإن 
الصناعــة  التجــارة،  البحــري،  الصيــد  الزراعــة، 
والبنــاء، هــي القطاعــات التــي ســتمثل إمكانيــة 
و53%،   47 بيــن  تتــراوح  بنســبة  الأتمثــة، 
مليــون   5,6 فضمــن  المصــدر  نفــس  وحســب 
ــا.  ــف، ســتصبح )2 مليــون( روبوتاري مــن الوظائ
ــة  ــت الأتمث وبخصــوص القطــاع المنجمــي انتقل
إلــى %58 والتــي تمثــل 25400 منصــب عمــل 
ــا القطــاع التجــاري، ف ــى 44000 الحاليــة. أم عل
840400أجيرقــد  بــأن  تعتقــد   Makinsey
يتــم تغييرهــم بــالآلات، لكــن الأخطــر هــو أن 
إمكانيــة الأتمثــة فــي القطــاع الصناعــي تمثــل 
ــة  ــا عملي %64 )985200 منصــب شــغل(، بينم
الأتمثــة فــي قطــاع البنــاء ســتصل إلــى 47%. 
علــى المســتوى الإداري التــي توظــف 678000 
شــخص، 267300 منصــب، أي مــا يعــادل 39%   
التربيــة  لقطــاع  وبالنســبة  للأتمثــة،  ســتخضع 
والصحــة ســتبلغ تباعــا 39 و%40. تؤكــد هــذه 
المعطيــات عــن تحــول كبيــر فــي بنيــة الطبقــة 
تنقســم  وتتعــدد  تتنــوع  فبقدرمــا  العاملــة، 
وتصبــح المنافســة قويــة بيــن صفوفهــا، الشــيء 
جذريــة  نظــر  إعــادة  ضــرورة  يطــرح  الــذي 
فيمــا يخطــط لــه مــن مقاومــة ومواجهــة ضــد 

الرأســمال، مــن قبــل اليســار المناضــل. 
 

الغــد الاشــتراكي: مــا هــي الآثــار الفعليــة التــي 
خلقتهــا النيــو ليبراليــة علــى عمــوم المجتمــع فــي 
المغــرب، وإلــى اي مــدى راجعــت النيــو ليبراليــة 
يحصــل  كان  التــي  والرفاهيــة  الخدمــات  مــن 

عليهــا المواطنــون؟
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خلفهــا  التــي  الآثــار  كانــت  الصعيــب:  حســن 
تطبيــق النيــو لبراليــة كارثيــة علــى الطبقــات 
الشــعبية وعلــى رأســها الطبقــة العاملــة بصنفيها 
الكلاســيكي والعصــري، بحيــث حرمــت مــن ولوج 
الخدمــات العموميــة التــي أصبحــت متوفــرة لمــن 
هــو  وممــن  الثقيلــة،  الماليــة  فاتورتهــا  يدفــع 
ــه  ــر أحوال مقصــي مــن دائــرة الإنتــاج، فإمــا يتدب
مــن خــال امتهــان حــرف تحــط مــن كرامتــه، أو 
يتوجــه إلــى الهجــرة الســرية عبــر قــوارب الموت.  

الغــد الاشــتراكي: فــي مقابــل التحــول نحــو النيــو 
ليبراليــة، هــل تجــدون ان النقابــات والاتحــادات 
العمالية والناشــطين في هذا المجال اســتطاعوا 
مواكبــة هــذه التحولات واســتطاعوا مواجهتها؟

حســن الصعيــب: هنــاك اختلافــات كبيــرة بيــن 
النقابــات المركزيــة والنشــطاء النقابييــن حــول 

النيــو  السياســية  نتائــج  علــى  الــرد  أســلوب 
علــى  المحســوبة  المركزيــات  فبعــض  لبراليــة. 
الأحــزاب البرجوازيــة تنشــر وعيــا مزيفــا وتؤطــر 
المنتســبين إليهــا مــن الطبقــة العاملــة مــن خــال 
فــي  يعنــي  والــذي  الاجتماعــي  الســلم  فــرض 
الدولــة  إيديولوجيــة  مــع  التماهــي  منظورهــا 
والباطرونــا، وبعــض المركزيــات التــي تؤطرهــا 
تحديــات  مــن  تعانــي  يســارية  تنظيمــات 
لبراليــة،  للنيــو  الســلبية  المفاعــل  اســتيعاب 
برنامجهــا  خــال  مــن  تســتبق  الــذي  بالمعنــى 
النيــو  المشــاريع  الفكــري  النضالــي وتوجيههــا 
لبراليــة، إضافــة إلــى ترددهــا فــي الحســم مــع 
بعــض الأوهــام البرجوازيــة، أثنــاء التفــاوض أو 

المكتســبات. انتــزاع 
وفــي ظــل تســارع خوصصــة التعليــم والصحــة، 
تنســيقيات  بــروز  الأخيــرة  الســنوات  شــهدت 
نقابيــة فــي التعليــم المفــروض عليهــم التعاقــد 
هــذه  جماهيــر  خاضــت  الطــب،  كليــات  وفــي 

بعــض  القطاعــات إضرابــات بطوليــة، حققــت 
غيــاب  مــن  تعانــي  ظلــت  لكنهــا  المكتســبات، 
أداة مركزيــة موحــدة ومــن غيــاب اســتراتيجية 
نقابيــة منفتحــة علــى مكونــات مجتمعيــة أخــرى 

وقــوى سياســية تقدميــة.

بأوضاعهــم  العمــال  وعــي  الاشــتراكي:  الغــد 
والتحــولات فــي أســاليب النضــال والمواجهــة، 
عماليــة  وقيــادات  ونقابــات  أحــزاب  يتطلــب 
ماركســية لهــا امتــدادات اجتماعيــة فــي أوســاط 
فــي  الأمــر  هــذا  تجــد  كيــف  العاملــة،  الطبقــة 
المغــرب وهــل يتســلح قــادة العمــال بالنظريــة 

المطلوبــة؟ الثوريــة 
حســن الصعيــب: مــن بيــن المشــاكل التــي تعانــي 
ــة هــو ضعــف  ــات والأحــزاب التقدمي منهــا النقاب
اســتنادها علــى النظريــة الماركســية، ممــا يحــول 
دون وصــول هــذه النظريــة الثوريــة إلــى الطبقــة 
العاملــة، ويجعــل الأطــر النقابيــة ضحيــة الأفــق 
الأيديولوجــي البرجــوازي فــي قــراءة التحــولات 

واستشــراف  الراهنــة  والسياســية  الاقتصاديــة 
مالاتهــا.

الغــد الاشــتراكي: وحــدة نضــال العمــال الأممــي 
أمــر جوهــري واساســي لنجــاح النضــال العمالــي، 
وكذلــك  والإقليمــي  المحلــي  المســتوى  علــى 
العالمــي، فكيــف تجــد تبنــي الطبقــة العاملــة فــي 
الشــرق الاوســط وشــمال افريقيــا للنهــج الأممــي؟ 
ومــا هــي وســائل وآليــات توحيــد النضــال فــي 

ــدان؟ ــف البل مختل
حســن الصعيب: لا شــك أن وحدة نضال الطبقة 
والإقليميــة  المحليــة  الأصعــدة  علــى  العاملــة 
الظرفيــة  فــي  ومطلــوب  ضــروري  والعالميــة 
السياســية التــي تتميــز بالهجــوم الشــرس علــى 
أن  غيــر  العاملــة،  الطبقــة  ومكتســبات  حقــوق 
مهمــة توحيــد أذاتهــا فــي منطقتنــا وتبنــي نهــج 
أممــي تكتســي أهميــة بالغــة، وتتطلــب حشــد 
الهمــم وبــذل مجهــودات جبــارة، ولعــل المدخــل 
الأساســي هــو تعميــم الثقافــة البروليتاريــة علــى 

نطــاق واســع، أي العمــل عبــر أشــكال تنظيميــة 
مرنــة داخــل النقابــات، بمــا فيهــا الصفــراء، وداخــل 
التقدميــة  وجــذب باحثيــن وطــاب  الأحــزاب 
التــي  الصعــاب  وتدليــل  المســاعدة  لتقديــم 

ــل هــذا العمــل .  تعتــرض مث

فــي  تضعنــا  ان  أخيــرا  نــود  الاشــتراكي:  الغــد 
الأخيــر  كتابكــم  احتواهــا  التــي  الأفــكار  أبــرز 
)تحــولات الطبقــة العاملــة المغربيــة فــي ظــل 

ليبراليــة(؟ النيــو 

حســن الصعيــب: أهــم الأفــكار الــواردة فــي هــذا 
الكتــاب هــو إبــراز تحــولات الطبقــة العاملــة فــي 
ظــل النيــو لبراليــة ومنهــا تغيــر تركيبــة الطبقــة 
العاملــة، حيــث بــرز علــى الســطح نتيجــة ضــرب 
الطابــع المــادي للإنتــاج، مــا أســميه "بالربوتاريــا" 
الروبوتــات،  طريــق  عــن  تشــتغل  التــي  أي 
علــى  بقدرتهــا  تمتــاز  جديــدة  فئــة  وهــي 

تطبيــق التقنيــة الجديــدة التــي وفرتهــا ثــورة 
ــة  ــات والاتصــال، وهــي فئ ــا المعلومي تكنولوجي
مــا تــزال فــي طــور النمــو، بينمــا الطبقــة العاملــة 
الكلاســيكية التــي كانــت  تعتمــد علــى الصناعــة 
الكبيــرة، أصبحــت طبقــة متناثــرة وذات حضــور 
ومــا  العموميــة،  الخدمــات  مجــال  فــي  كبيــر 
المســتمر  هــو خضوعهــا  الأولــى  عــن  يميزهــا 
للمرونــة والهشاشــة فــي الشــغل وتعيــش فــي 
هــذه  والثقافــي.  الاجتماعــي  البــؤس  أحزمــة 

الفئــة أســميها " البريكاريــا"
أشــكال  تنــوع  إبــراز  هــي  الثانيــة  المســألة 
لهــا  تتعــرض  التــي  والهيمنــة  الاســتغلال 
الطبقــة العاملــة، ممــا يطــرح تحديــات جديــدة 
علــى النقابــات العماليــة والتنظيمــات الماركســية 
أجــل  مــن  العاملــة  الطبقــة  بطليعيــة  المؤمنــة 
المجتمــع الاشــتراكي.   الثــوري وبنــاء  التغييــر 

جلال الصباغ

النفســي  والاضطــراب  المــرض  معــدلات  تعــد 
بحســب الاحصــاءات الصــادرة عــن مختلــف الجهــات 
هــي الاعلــى تاريخيــا، اذ يعانــي واحــد مــن بيــن كل 
علــى  المتحــدة  الولايــات  فــي  أشــخاص،  خمســة 
ــة المــرض النفســي، ويشــخص  ســبيل المثــال تجرب
نفســي  باضطــراب  فــرد   25 كل  بيــن  مــن  واحــد 
حــاد. وفــي عــام 2013 تــم وصــف عقاقيــر لعــاج 
امــراض نفســية لأكثــر مــن 8 مليــون طفــل، مليــون 
ارتفــع  فيمــا  الخامســة.  ســن  تحــت  منهــم  طفــل 
اســتخدام مضــادات الاكتئــاب وحدهــا بنســبة 64% 
بيــن عامــي 1999 و2014، إذ يتنــاول %13 مــن 
ســكان الولايــات المتحــدة هــذه العقاقيــر فــي الوقــت 

الحالــي1. 
الــى ذلــك فقــد أفــادت منظمــة الصحــة العالميــة فــي 
تقريــر لهــا  بــأن معــدلات الانتحــار حــول العالــم 
قــد ارتفعــت بنســبة 60 % علــى مــدار الـــ 45 عامــا 
الماضيــة ، وهــو مــا يمثــل نصــف إجمالــي حــوادث 
المــوت العنيفــة بيــن الرجــال و 71 فــي المائــة مــن 
حــوادث المــوت الناجمــة عــن العنــف بيــن النســاء. 
كمــا اوضــح تقريــر المنظمــة ان الانتحــار هــو الســبب 
الرئيســي للوفــاة بيــن الفتيــات المراهقــات اللائــي 
تتــراوح أعمارهــن بيــن 15 و 19 عامــا فــي الولايــات 
المتحــدة ، فيمــا تضاعــف معــدل انتحــار الفتيــان 
ــا  الســود الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 5 و 11 عامً

منــذ التســعينيات فــي ذات البلــد.
الحقيقيــة وراء  التركيــز علــى الاســباب  يتــم    لا 
ازديــاد معــدلات المــرض النفســي، وازديــاد نســب 
المتعاطيــن للعقاقيــر والعلاجــات النفســية ، كمــا لا 
يتــم التركيــز بالدرجــة الكافيــة علــى: مــا الــذي يدفــع 
النســاء والمراهقــات والســود فــي امريــكا علــى ســبيل 

المثــال الــى الانتحــار؟
المــرض  لتفســير  الاتجاهــات  مــن  العديــد  هنالــك 
مــن  التوجهــات  هــذه  غالبيــة  وتنطلــق  النفســي، 
النفســي  والمــرض  الاضطــراب  تفصــل  ارضيــة 
الاقتصاديــة  والظــروف  الاجتماعيــة  بيئتــه  عــن 
مرحلــة  فــي  الســائد  الانتــاج  ونمــط  والسياســية، 
تاريخيــة معينــة، وتركــز غالبيــة مــدارس العــاج 
وعــاج  وتفســير  بتحليــل  المعنيــة  النفســي 
الاعتــال النفســي علــى الجوانــب الفرديــة والوراثية 
الانســان  لصحــة  المحــدد  باعتبارهــا  والبيولوجيــة، 
النفســية، او اســتعداده للإصابــة بالمــرض النفســي. 
ــي اوســاط  ــرا ف وتلقــى هــذه الاتجاهــات رواجــا كبي
الاطبــاء والمعالجيــن النفســيين وكذلك الاكاديميين 
والصحــة  النفــس  علــم  مجــالات  فــي  والباحثيــن 
العلــوم الاجتماعيــة  النفســية والارشــاد ومختلــف 

الاخــرى. 
التحليــل  اتجــاه  هــي  الاتجاهــات  هــذه  وابــرز   
النفســي ومــا نتــج عنــه مــن فــروع. ورغــم الاختــاف 
ان مختلــف  الا  الاتجــاه،  هــذا  لمنظــري  الظاهــري 
المتبنيــن للتحليــل النفســي يجــدون ماضــي الافــراد 
وشــكل علاقاتهــم بوالديهــم، اضافــة الــى مــا تســمى 
بعمليــات التثبيــت المنطلقــة مــن المناطــق الشــبقية 
العمليــات  ان  كمــا  قضيبيــة(.  شــرجية،  فميــة،   (
عــن  المنبثقــة  الدفــاع  وميكانزمــات  اللاشــعورية 
فيمــا  والصراعــات  المكبوتــة،  الجنســية  الطاقــة 
بيــن مكونــات الجهــاز النفســي ) الهــو والانــا والانــا 
النظــر  وبغــض  المفاهيــم،  هــذه  جميــع  الاعلــى( 
عــن علميتهــا، هــي مــن تحــدد فيمــا اذا كان الفــرد 
وجــود  ورغــم  لا.  ام  النفســي  بالمــرض  ســيصاب 
منظريــن داخــل مدرســة التحليــل النفســي لــم يتبنــوا 
مــا طرحــه فرويــد بشــكل حرفــي، انمــا جــاء كل منهــم 
بمفاهيــم جديــدة، او حــاول مــزج مذهــب فرويــد مــع 
مذاهــب اخــرى قريبــة منــه، او حتــى بعيــدة عنــه كل 
البعــد. وكمــا عملــت علــى ذلــك مدرســة فرانكفــورت، 
مــن خــال محــاولات مــزج التحليــل النفســي بمنهــج 

الماديــة التاريخيــة لــكارل ماركــس. 
 ومــن دون الخــوض فــي تفاصيــل موقــف كل منظــر 
ــاع التحليــل النفســي ، تســتند  بقيــت تفســيرات اتب
الــى كــون الفــرد منعــزلا عــن محيطــه المــادي بمــا 
يحتويــه مــن صــراع فــي ســبيل تحقيــق حاجاتــه، 
والقــاء اللــوم علــى شــكل العلاقــة فيمــا بيــن الطفــل 
ــه الاب والام  ــا يعاني ــه، دون البحــث فيم ــه وابي وام
مــن مشــقات وصعوبــات ومــا يفرضــه نمــط الانتــاج 

علــى العائلــة والمجتمــع بشــكل عــام. كمــا ان محاولــة 
المــزج التعســفي بيــن فرويــد وماركــس انمــا هــي 
محاولــة توفيقيــة بيــن فكريــن متناقضيــن احدهمــا 
يعتمــد المنهــج المــادي الديالكتيكــي فــي تفســير 
والعمــل علــى تغييــر الواقــع بالنســبة للمجتمعــات 
وكذلــك الافــراد، وبيــن فكــر يجعــل حيــاة كل فــرد 

وكأنهــا جوهــر مســتقل وقائــم بذاتــه. 
ان عــاج المــرض النفســي وفــق تصــور التحليــل 
النفســي يركــز علــى اســتعادة المشــاعر والأفــكار 
نتيجــة  الشــخص  التــي تكونــت داخــل  اللاواعيــة 
مــن  مبكــرة  مرحلــة  فــي  معينــة  بتجــارب  المــرور 
عمــره، حيــث يعمــل هــذا العــاج علــى إظهارهــا 
وكيفيــة التعامــل حيالهــا، مــن اجــل التوصــل إلــى 
طريقــة أفضــل للخــاص مــن اثارهــا. وهــذا المنهــج 
يركــز علــى ماضــي الانســان فيمــا يتجاهــل تحديــات 
الحاضــر والقلــق مــن المســتقبل، وهــذه التحديــات 
مرهونــة بمعيشــة الانســان وعملــه وســكنه والاجــر 
الــذي يحصــل عليــه، وعلاقاتــه مــع الاخريــن مــن 
الذيــن يتحكمــون بشــكل هــذه الحيــاة وموقعــه هــو 
المســتمر لإمكانيــة  التهديــد  الــى  داخلهــا، اضافــة 
فقــدان مصــدر الــرزق او عــدم القــدرة علــى الحصــول 
علــى عمــل، او شــعوره بالعجــز امــام التحديــات التــي 
ــى الخدمــات  ــى الحصــول عل تقــف بوجــه قدرتــه عل
والاحتياجــات المختلفــة، خصوصــا اليــوم وفــي ظــل 
الــذي   ، الاقتصــادي  النيوليبراليــة  نمــط  اكتســاح 
يــوم  كل  والاغنيــاء  الفقــراء  بيــن  الفجــوة  يزيــد 

بشــكل رهيــب. 
العــاج  علــى  المعتمــد  فهــو  الاخــر  الاتجــاه  امــا 
بالأدويــة والعقاقيــر، وهــو الســائد لــدى الكثيــر مــن 
الاطبــاء والمعالجيــن، ويتــم تطبيقــه امــا لوحــده او 
بالتزامــن مــع احــد العلاجــات غيــر الدوائيــة مثــل 
العلاج التحليلي، او السلوكي - المعرفي او غيرهما. 
الاســاس  بالدرجــة  تســتند  العــاج  هــذا  وفلســفة 
تغيــرات  الا  هــو  مــا  النفســي،  المــرض  ان  علــى 
ــة او  ــق بالأســباب الوراثي ــاغ تتعل ــاء الدم ــي كيمي ف
المزاجيــة او غيرهــا مــن الاســباب الاخــرى. ويشــكل 
هــذا المنهــج الــذي يســتبعد او يتجاهــل العوامــل 
ــة المحيطــة بالإنســان والمشــكلة لشــخصيته  المادي
اكانــت  ســواء  النفســية،  صحتــه  فــي  والمؤثــرة 
سياســية ام اقتصاديــة ام اجتماعيــة ام ثقافيــة، 
تحديــا وعائقــا امــام المريــض، لان الســبب وفــق هــذا 
التصــور دائمــا مــا يكمــن بالمريــض نفســه،  وعليــه 
القبــول بالفرضيــة القائلــة إن المــرض النفســي دائمــا 
مــا يكــون عبــارة عــن اختــال فــي التــوازن الكيميائــي 

الــذي يحــدث داخــل الدمــاغ.
وعلــى الرغــم مــن أن الاتجــاه المعتمــد علــى الادويــة  
فــي اطــار عــاج المــرض النفســي يعــود تاريخــه إلــى 
مئــات الســنين، فــإن تطبيقــه بشــكل واســع في علاج 
الامــراض النفســية والعقليــة يعــود للســتين ســنة 
ــرة. يؤكــد هــذا النمــوذج أن المــرض النفســي  الاخي
النفســية  ــر بالجينــات، ومــا مشــكلات الصحــة 

ّ
يتأث

البــارزة، كالاكتئــاب والفصــام، الا نتيجــة للطبيعــة 
الدمــاغ، وهــو موقــف  الحيويــة داخــل  الكيميائيــة 
معــروف علــى نطــاق واســع بنظريــة عــدم التــوازن 
بحســب  الفعالــة  المعالجــة  وتســتند  الكيميائــي، 
اذ  العقاقيــر،  علــى  الاولــى  بالدرجــة  الاتجــاه  هــذا 
يــرى المعالجــون وفــق هــذا النهــج أن الأدويــة هــي 
الركيــزة التــي تبنــى عليهــا عمليــة معالجــة المريــض. 
تعكــس هيمنــة البيولوجيــا والوراثــة، دون الاخــذ 
يعيــش  التــي  البيئــة  عوامــل  الاعتبــار  بنظــر 
داخلهــا الفــرد، تعكــس مــا تعمــل عليــه السياســة 
اذ  كبيــرة،  بدرجــة  النيوليبراليــة  الاقتصاديــة 
تتمحــور اهــم أســباب الاضطــراب والمــرض النفســي 
وحلولــه فــي دمــاغ الفــرد، ومــا يعــدل الاختــال فــي 
ــل يمثــل نمــو صناعــة  ــة. بالمقاب ــاغ هــي الادوي الدم
الأدويــة المســتخدمة فــي عــاج الامــراض النفســية 
وإنتاجهــا مــوردا للشــركات، اذ تقــوم هــذه الشــركات 
السياســة.  هــذه  وراء  مــن  اربــاح طائلــة  بتحقيــق 
وهــي سياســة إرجــاع مصــدر المشــكلات إلــى ادمغــة 
الافــراد، مــا يعنــي التعميــة وحــرف الانظــار عــن 
الاســباب الكامنــة وراء حــدوث المشــكلات النفســية، 
التــي هــي فــي جوهرهــا نتيجــة للأوضــاع السياســية 

والاقتصاديــة.  
اكانــت  ســواء  الماديــة  الاســباب  الــى  الرجــوع  ان 
اقتصاديــة او اجتماعيــة او سياســية، كبيئة ضاغطة 
ومســاهم اساســي فــي نشــوء المــرض النفســي، لا 

يلغــي التأثيــر لكيمياء الدمــاغ ولا للعوامل الوراثية، 
كمــا انــه لا يقلــل مــن اهميــة الادويــة والعقاقيــر فــي 
مــن هــذا  الامــراض والاضطرابــات  بعــض  عــاج 
ــاغ الفــرد  ــا يحصــل داخــل دم ــوع، لكــن اعتمــاد م الن
كســبب اساســي ونهائــي للمــرض وليــس كنتيجــة، 
الحاكمــة،  البرجوازيــات  مصالــح  عــن  تعبيــر  هــو 
التــي تعمــل عبــر مختلــف مؤسســاتها للتنصــل عــن 
ــة وراء نشــوء وتضاعــف اعــداد  مســؤوليتها الفعلي
ــدان  ــف بل المرضــى النفســيين والعقلييــن فــي مختل
العالــم، وخصوصــا فــي البيئــات الفقيــرة. فالأفــراد 
النفســية  صحتهــم  او  مرضهــم  عــن  يعبــرون 
ــن خــال تفاعلهــم الديالكتيكــي  ــى م بالدرجــة الاول
ومــع  يعيشــونه،  الــذي  المــادي  واقعهــم  مــع 
المجتمــع الــذي يعملــون فيــه ويقيمــون العلاقــات 

داخلــه فــي مرحلــة تاريخيــة معينــة.
تقــدر منظمــة الصحــة العالميــة أن واحــد مــن كل 
نفســية،  مشــكلة  يواجــه  العالــم  فــي  أشــخاص   8
 301 وجــود  المنظمــة  تؤكــد  الوقــت  ذات  وفــي 
مليــون شــخص يعانــي مــن اضطــراب القلــق و280 
ــل 

ّ
مليــون شــخص مــن اضطــراب الاكتئــاب. ويمث

الاعتــال النفســي ســببا اساســيا مــن أســباب العــبء 
ــم، وتفيــد التقديــرات  المرضــي علــى مســتوى العال
أن الاكتئــاب ثانــي العوامــل المســببة للإعاقــة علــى 
ــد بعــض  ــم. وفــي ذات الســياق، تفي مســتوى العال
الاحصــاءات بــأن فــردا مــن كل 6 افــراد فــي بريطانيــا 
شــائعة،  نفســية  مشــكلة  أســبوع  كل  فــي  يواجــه 
منتصــف  فمنــذ  الاكتئــاب.  او  القلــق  قبيــل  مــن 
العقــد الأول مــن هــذا القــرن، ســاءت نتائــج الصحّــة 
معــدّلات  زادت  حيــث  بريطانيــا،  فــي  النفســية 
الانتحــار. أمــا فــي الولايــات المتحــدة، فيُبــدي زهــاء 
الامــراض  احــد  اعــراض  المجتمــع  مــن   19.8%
الســعادة  مســتويات  القــول  ويمكــن  النفســية2. 
والشــعور بالرفاهيــة النفســية ادنــى مــن الاحصــاءات 
والتقديــرات المتداولــة، فيمــا نســب المرض النفســي 
فــي الحقيقــة أعلــى مــن المعلــن وفــي مختلــف البلــدان 

لكــن بنســب متفاوتــة.
وســعيه  الرأســمالي  الانتــاج  نمــط  ينتجــه  مــا  ان 
الحثيــث لتحقيــق التوســع فــي الاســواق وكســب 
الحــروب  شــن  الــى  يدفعــه  الاربــاح،  مــن  المزيــد 
وفرض الحصارات الاقتصادية، على دول وشعوب 
بأكملهــا، مــا يجعــل شــرائح كاملــة مــن المواطنيــن 
ــات النفســية. اضافــة  عرضــة للصدمــات والاضطراب
الــى ذلــك فــأن ســلب قــدرة الانســان علــى عيــش 
حيــاة طبيعيــة هانئــة، حتــى فــي البلــدان المســتقرة، 
ادمــان  الــى  النــاس  مــن  واســعا  قطاعــا  يدفــع 
المخــدرات والكحــول فــي ســبيل التمتــع ولــو براحــة 
وقتيــة وهميــة. هــذا وفــي ظــل نفــس نمــط الانتــاج 
ومــع الســلب المتواصــل لإنســانية البشــر، وكنتيجــة 
للضغــوط  المختلفــة التــي يتعرضــون لهــا، يندفــع 
الكثيــر مــن الافــراد الــى ممارســة العنــف علــى الفئــات 

الاكثــر ضعفــا فــي محيطهــم الاجتماعــي. 
المتحــدة  الولايــات  فــي  الدراســات  اكــدت  فقــد 
اشــخاص  مــن كل خمســة  الاقــل  علــى  واحــدا  ان 
يتعــرض للتحــرش، وواحــدا مــن كل اربعــة ينشــأ 
مــع مدمنيــن، وزوجــا مــن كل ثلاثــة ازواج يتــورط 
فــي عنــف جســدي تجــاه زوجتــه او اطفالــه3، وهــذه 
ــارا فــي مشــاعر  الظــروف تتــرك وبشــكل حتمــي اث
وافــكار ضحايــا هــذه الممارســات ، كمــا تشــكل لهــم 
فــي كثيــر مــن الاحيــان صدمــات نفســية قاســية، 
قــد لا يســتطيعون الخــاص منهــا مــدى حياتهــم، 
مــن دون تقديــم الرعايــة النفســية المناســبة. لكــن 
ــن  ــاذا تحــدث هــذه الممارســات م ــى الســؤال، لم يبق
المخــدرات  علــى  البشــر  يدمــن  لمــاذا  الاســاس؟ 
ذلــك؟  الــى  يدفعهــم  الــذي  ومــا  والكحــول؟ 
التحــرش  بعمليــات  ويســمح  يشــجع  الــذي  ومــن 
والاغتصــاب وتعنيــف الاطفــال والنســاء بهــذا القــدر 
الكارثــي؟ اليــس هــو ذاتــه نمــط الانتــاج القائــم علــى 
اســاس الفــوارق الطبقيــة وعــدم المســاواة؟ اليــس 
هــو ذاتــه الــذي يكســب مئــات المليــارات ســنويا مــن 
خــال تجــارة المخــدرات والجنــس؟ اليــس هــو القائم 
علــى اســاس الفــوارق الجنســية والقوميــة والدينــة؟ 
ــة  ــة وديني ــذي يرعــى انظمــة عنصري اليــس هــو ال
تضطهــد وتقمــع وتنتهــك حقــوق البشــر بمختلــف 

فئاتهــم وشــرائحهم؟  
وبالعــودة الــى اتجاهــات العــاج الســائدة فــي وقتنــا 
الحالــي، نــود الحديــث عن احد ابرز اســاليب المعالجة 

النفســية علــى مســتوى العالــم الان، الا وهــو العــاج 
ان  الاحصــاءات  تؤكــد   . المعرفــي    - الســلوكي 
ــون  ــة مــن المعالجيــن النفســيين يتبن خمســين بالمئ
المعرفــي  الســلوكي  العــاج  الحاضــر  الوقــت  فــي 
فــي الولايــات المتحــدة. وتشــير ذات الاحصــاءات 
ان هــذا النــوع مــن العــاج لــم يكــن معروفــا فــي 
يلقــى  لكنــه  العشــرين،  القــرن  مــن  الاول  النصــف 
رواجــا منقطــع النظيــر فــي اوســاط العامليــن فــي 
مجــالات الطــب والارشــاد النفســي خــال العقــود 

القليلــة الماضيــة ولغايــة اليــوم. 
 يركــز العــاج المعرفــي الســلوكي فــي منهجــه علــى 
عــاج الامــراض والاضطرابــات النفســية، مــن خــال 
رصــد افــكار المريــض ومشــاعره وتصحيــح افــكاره 
ورؤيتــه نحــو ذاتــه والعالــم، وبالتالــي التخلــص مــن 
المشــاعر الســلبية عــن نفســه وعــن المحيطيــن بــه، 
ومحاولــة اعــادة دمجــه بالمجتمــع. ان هــذا النــوع مــن 
العــاج هــو الاخــر يبتعــد عــن الذهــاب الــى الاســباب 
القلــق  او  الاكتئــاب  تســبب  قــد  التــي  الحقيقيــة، 
او الفصــام او ايــة امــراض اخــرى، فهــو دائمــا مــا 
ــكار راســخة  ــراض النفســية، نتيجــة لأف يجعــل الام
وتصــورات مغلوطــة عــن انفســنا وعــن الاخريــن 
وشــكل علاقتنــا بهــم. ورغــم ان هــذا الاســلوب مــن 
العــاج قــد اتــى بثمــار جيــدة فــي عــاج بعــض 
الامــراض خصوصــا الاكتئــاب والقلــق، الا انه يشــجع 
ولــو بشــكل غيــر مباشــر علــى بــث روح التكيــف مــع 
الظــروف والاوضــاع التــي يعيشــها الافــراد داخــل 
ــة  المجتمعــات حتــى وان كانــت هــذه الظــروف غاي
فــي البــؤس. ان هــذا الاتجــاه فــي العــاج يجعــل 
الانســان  لســوء تكيــف  نتيجــة  الامــراض  مختلــف 
العقلانيــة  غيــر  لتفســيراته  ونتيجــة  بيئتــه،  مــع 
لمــا يــدور داخــل دماغــه وفــي محيطــه الاجتماعــي، 
ويهــدف بالمحصلــة النهائيــة الــى القبــول بالواقــع 
كمــا هــو. بينمــا الــذي يجــب تغييــره هــو الافــكار 
التــي عليهــا القبــول بهــذا الواقــع، وخلــق نــوع مــن 
التــي  البيئــة  حيــال  وهميــا  كان  وان  حتــى  الرضــا 

يعيــش فيهــا الانســان.
 ان فاعليــة هــذا الاتجــاه مــن العــاج تبقــى فاعليــة 
مبنيــة علــى فــرض القناعــة علــى المريــض وبــان 
المشــكلة تكمــن داخلــه وتتعلــق بــه شــخصيا، ورغــم 
تبنــي المشــتغلين علــى هــذا النــوع مــن العــاج علــى 
ان القلــق والاكتئــاب،  المرضيــن اللذيــن يتصــدران 
الحديــث،  العصــر  فــي  النفســية  الامــراض  قائمــة 
همــا نتيجــة لظــروف الحيــاة المعاصــرة وتحويــل 
الحيــاة الــى مجــرد ســعي مــن اجــل المــال والمنافســة 
وتحقيــق الشــهرة، والعمــل علــى ازاحــة كل فــرد 
مــن شــأنه الوقــوف بوجــه تحقيــق هــذه القضايــا، 
الا ان الاصــرار يبقــى علــى معالجــة النتائــج وليــس 
الاســباب. إن شــعبية العــاج الســلوكي - المعرفــي 
خــال القــرن الحــادي والعشــرين، هــي مثــال آخــر 
حــي علــى فرديــة المــرض النفســي، وفصلــه بشــكل 
قصــدي عــن ظروفــه الاجتماعيــة، وعــن الصــراع 
هــذا  يرافــق  ومــا  المجتمــع  داخــل  الدائــر  الدائــم 
الصــراع ومــا ينتــج عنــه مــن فقــر وتهميــش وعنــف، 
والمضطربيــن  المرضــى  مــن  الضحايــا  وملاييــن 

نفســيا وعقليــا. 
امــا العــاج الوجــودي، فهــو ايضــا احــد العلاجــات 
ــز هــذا الاتجــاه  ــي، ويرك ــا الحال ــي عصرن الســائدة ف
علــى مــا يصيــب الانســان مــن احبــاط  وقلــق او ملــل 
وشــعور بالعبثيــة، ومــا ينتــج عــن هــذه المشــاعر 
ــة او الانتحــار او الاصابــة بمختلــف  مــن رغبــة بالعزل
التــي  الاساســية  التقنيــة  ان  النفســية.  الامــراض 
يعتمدهــا هــذا العــاج هــي اعــادة احســاس الانســان 
تجــاه  بالمســؤولية  شــعوره  واعــادة  "بالمعنــى"، 
ذاتــه والمحيطيــن بــه، ويركــز هــذا الاتجــاه علــى 
الإرادة والاختيــار، لأن البشــر بحســب منطــق العــاج 
ــى  ــدرة عل ــة، ولديهــم الق الوجــودي يملكــون الحري
تحمــل مســؤولية مــا يحــدث لهم بشــكل فردي. ومن 
هنــا فــإن العــاج الوجــودي يرتكــز علــى الوصــول 
المتوفــرة،  البدائــل  وإدراك  الحيــاة  معنــى  إلــى 
ــا يناســب المواقــف التــي  ــار م ــة فــي اختي ثــم الحري
تكيفهــم  عمليــة  تعــوق  والتــي  الافــراد،  يواجهــا 

والاجتماعــي. النفســي 
ومختلــف  الوجــودي  العــاج  ان  القــول  يمكــن   
اتجاهــات العــاج التــي تســتبعد تأثيــر السياســة 
الاجتماعــي  بمحيطــه  الفــرد  وعلاقــة  والاقتصــاد 
بحيــاة الانســان او تهمــش هــذه العوامــل وازاحتهــا 

الــى المرتبــة الثانيــة او الثالثــة، تنســجم الــى حــد 
والتــي  الرأســمالي،  العصــر  متطلبــات  مــع  بعيــد 
والمســؤول  المحــدد  باعتبــاره  الفــرد  مــع  تتعامــل 
عــن مصيــره، بعيــدا عــن مجتمعــه. ومــن هنــا يســهم 
واعبــاء  بــؤس  تحمــل  بأهميــة  الوجــودي  العــاج 
الحيــاة، ليــس مــن منطلــق محاولــة تغييرهــا بمــا 
يخــدم البشــرية بشــكل جماعــي، انمــا يكــون الخــاص 
فيهــا فرديــا، والبشــر كل منهــم علــى حــدا يجــب 
ان يتحمــل مســؤوليته ويتخــذ القــرارات المناســبة 
ــه، وليــس مــن خــال العمــل الجماعــي بالضــد مــن  ل
المســببين الحقيقييــن لــكل هــذا البــؤس والاســتلاب 

الانســاني.   
والاجتماعيــة  الاســرية  الظــروف  توفيــر  بــدل 
توفيــر  وبــدل  والمناســبة،  الحديثــة  والمدرســية 
مســتلزمات الحيــاة العصريــة، ومختلــف الاحتياجــات 
الانظمــة  تعمــل  المواطنيــن،  لجميــع  الاخــرى 
ــة  ــاء النفــس والتربي ــى توظيــف علم الرأســمالية عل
وخبــراء الإعــان والإدارة مــن اجل الدعاية والترويج 
لنظــام قائــم علــى اســاس التظليــل والخــداع؛ اذ 
يركــز هــؤلاء علــى ان المشــكلة لا تكمــن فــي نظــام 
الاســتغلال القائــم علــى ســيطرة اصحــاب رؤوس 
السياســيين  مــع  الامــوال وشــركاتهم وتحالفهــم 
الذيــن يمثلــون مصالحهــم. بــدل ذلــك يتــم التأكيــد 
علــى ان المرضــى والعاطليــن والمشــرين هــم الذيــن 
اختــاروا هــذا الاســلوب مــن الحيــاة، بســبب كســلهم 
او جيناتهــم او خياراتهــم غيــر المســؤولة. وبالتالــي 
فــان عــدم القــدرة علــى العمــل لأي ســبب كان، انمــا 
او  المالــي  النجــاح  امــا  فــردي،  لقــرار  نتيجــة  هــي 
الدراســي او فــي أي ميــدان اخــر، انمــا تعــود لإصــرار 

وعزيمــة وارادة الانســان الفــرد.
ان الجوهــر فــي علــم النفــس المــادي هــو الانطــاق 
الفــراغ.  فــي  الافــراد لا يعيشــون  أن  اســاس  مــن 
وبــدلا مــن ذلــك، فإنهــم مرتبطــون بعمــق في شــبكة 
مــن العلاقــات الاجتماعيــة التــي تحــدد صحتهــم او 
مرضهــم النفســي، وضمــن ســيادة نمــط محــدد مــن 
الانتــاج، والــذي هــو نمــط الانتــاج الرأســمالي فــي 
العصــر الحالــي، فــأن عــدم المســاواة والاســتغلال 
عمــا  الانســان  انفصــال  عــن  الناتــج  والاغتــراب 
الســلطات  ووســائل  اليــات  الــى  اضافــة  ينتجــه، 
فــرض  فــي  المختلفــة  البرجوازيــة  والأنظمــة 
عــن  انفصــالا  للفــرد  يســبب  هــذا  كل  ســيطرتها. 
انســانيته ونمــوه الطبيعــي والســليم، مــا يشــكل لــه 
تحديــا ويضــع امامــه العراقيــل فــي ســبيل تحقيــق 
فريســة  يكــون  فانــه  وبالتالــي  وتطلعاتــه،  ذاتــه 

ســهلة للمــرض النفســي وحتــى الجســدي. 
ان الامراض النفسية – الجسدية )السايكوسماتية(، 
ترتبــط هــي الاخــرى بقلــق الانســان وخوفــه الناتــج 
الضغــط  فمرضــى  الحالــي،  العصــر  طبيعــة  عــن 
العصبــي  والقولــون  المعــدة  وقرحــة  والســكري 
وامــراض المناعــة الذاتيــة وغيرهــا، ترتبــط بحســب 
الناتــج  والاحتــراق  النفســي  بالوضــع  الدراســات، 
عــن ضغــط العمــل، او ضغــط تكاليــف الحيــاة او 
العامــل  بيــن  الاســتغلال  علــى  المبنيــة  العلاقــات 
ورب العمــل، او بينــه وبيــن زملائــه، او قــد تكــون 
نتيجــة علاقــات متوتــرة وســيئة مــع افــراد اســرته 
او زمــاءه فــي المدرســة والجامعــة، وهــم الذيــن 
يعيشــون وينشــؤون فــي ذات المجتمــع، وبالتالــي 
فأنهــم يعانــون مــن تبعــات ضغــط ظــروف الحيــاة 
ذاتهــا. مــا يجعــل الحيــاة فــي هــذه المؤسســات حيــاة 
يســودها التوتــر والاضطــراب النفســي. كمــا تذهــب 
دراســات اخــرى ان اعبــاء الحيــاة وظــروف البــؤس 
والحرمــان، تلعــب دورا مهمــا فــي حــدوث وتفاقــم 
ــب، وغيرهــا  امــراض مثــل الســرطان وامــراض القل

مــن الامــراض التــي تــودي بحيــاة ملاييــن البشــر 
ســنويا. 

المجتمــع  فــي  الفــرد  يعتــري  الــذي  العجــز  إن 
الرأســمالي وانعــدام أمنــه، هــو نتيجــة هــذا المجتمــع 
الــذي حولــه إلــى كائــن يعيــش وحيدا منعــزلا يعاني 
القلــق والخــوف، وهــو مــا ابــرزه العديــد مــن الكتــاب 
والادبــاء البرجوازييــن امثــال بلزاك وديستوفيســكي 
لاختــال  يــؤدي  الخــوف  هــذا  وغيرهــم.  وكافــكا 
منظومتــه النفســية ويصــاب بالعجــز والشــك، مــا 
يشــل قدرتــه علــى الحيــاة بشــكل طبيعــي، بالتالــي 
لا يبقــى امامــه ســوى المــرض النفســي، او القبــول 
بالواقــع بشــكل يتعــارض اساســا مــع كونــه كائــن 

اجتماعــي فاعــل وايجابــي. 
حــد  إلــى  الفــرد  ذات  وتحــدد  الرأســمالية  تشــكل 
كبيــر؛ اذ لا يســمح النظــام الرأســمالي والعمــل داخلــه  
مــن حيــث المبــدأ، بنمــو وتطــور الصحــة النفســية 
المثلــى للفــرد، حيــث يوجــد تناقــض بيــن احتياجــات 
والعمــل وطبيعــة  الفــرد.  واحتياجــات  الرأســمالية 
العلاقــات داخــل المجتمــع هــي العوامــل المركزيــة 
فــي معانــاة وبــؤس الكثيريــن فــي ظــل الرأســمالية. 
أن العمــال بحاجــة علــى الارتبــاط بمنتجــات عملهــم 
ظــل  فــي  لكــن  الداخلــي.  إبداعهــم  عــن  كتعبيــر 
كمــا  اغترابيــة  تجربــة  العمــل  يكــون  الرأســمالية، 
أمــام  خيــار  مــن  ومــا  ماركــس.  كارل  ذلــك  يؤكــد 
ســوى  الرأســمالية  ظــل  فــي  الســاحقة  الغالبيــة 
الانخــراط فــي العمــل المأجــور مــن أجــل القــدرة علــى 
البقــاء. وعــادة مــا يكــون العمــل الزاميــا ورتيبــا وممــا 

ومرهقــا.

النفســي  المــرض  او  الصحــة  فــان  الختــام،  وفــي 
بالدرجــة  تنبــع  ماديــة  علميــة  نظــر  وجهــة  مــن 
الاولــى مــن تأثيــر الظــروف البيئيــة والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والسياســية، منــذ لحظــة كنــا اجنــة 
والشــباب  بالطفولــة  مــرورا  امهاتنــا  ارحــام  فــي 
ــا مــن  ــا يحصــل لن ــاة، وكل م ــن الوف ــة ولحي والكهول
ضيــق او اعتــال نفســي يجــب بحــث اســبابه فــي 
مجمــل منظومــة الحيــاة المتكاملــة، وليــس الاعتمــاد 
الضيقــة  والدائــرة  الفــرد ودماغــه  داخــل  والبحــث 
مــن المحيطيــن بــه فقــط. والتجربــة التاريخيــة منــذ 
ســيادة نمــط الانتــاج الرأســمالي تعلمنــا انــه ومــع 
كل ازمــة يقــوم بهــا هــذا النظــام ســواء اكانــت حــرب 
او ازمــة اقتصاديــة او تعمــق فــي الفــوارق الطبقيــة 
ــراض النفســية  ــان نســب الام داخــل المجتمعــات، ف
النفــس  علــم  امــا  كبيــر.  بشــكل  تــزداد  والعقليــة 
البرجوازيــة فهــو  مــن منظــور  النفســية  والصحــة 
محــاولات لدمــج الفــرد واقناعــه بالقبــول بوضعــه، 
والعمــل الحثيــث علــى تبرئــة النظــام الرأســمالي مــن 
تهــم ســوقه ملاييــن البشــر ســنويا ليكونــوا فريســة 

للقلــق او الجنــون او الانتحــار. 

 2025 /2 /1
عــن  مترجــم  مقــال  فــي  وردت  المعلومــات    1-
ــوان  Aeon ومنشــور فــي موقــع ميــدان تحــت عن
الطــب  تدمرنــا صناعــة  كيــف  وأدويــة..  )عقاقيــر 

النفســي؟(

2 المــرض النفســي مــرض رأســمالي مقــال لديڤيــد 
ماثيــوز، ترجمــة عــاء بريــك هنيــدي،23 نيســان 

2024 مقــال منشــور علــى شــبكة الانترنــت.
-3 جســمك يتذكــر كل شــيء، دور الدمــاغ والعقــل 
والجســم فــي عمليــة الشــفاء مــن الصدمــات النفســية 
) بيســيل فــان ديــر كــولاك( ترجمــة محمــد الخاخنــي 

. دار الكرمــة للطباعــة والنشــر
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اعداد / طارق فتحي

رآیتە في احدی فروع )تم هورتنز ( وسط مرکز المدینة 
كان في یدە قلم و بعض الاکیاس الورقیة المدهنة ليكتب علیها ما یشغل بالە

فهو یلبس کالصعلوک و کمامة غطت جفنە 
نسى قهوتە الباردة و ما حولە 

ینحني رآسە علی المنضدة لکتابة السطور التالیة:
"لقد مص عصیر العمر و نبیذ الحیاةو اکل فاکهة السعادة

دون ان يرتجف آو یخجل
أغلق نوافذ الحب من عمارة الآنسانیة
مسح اشعة الشمس علی لوحة الرٶیا

و جلب جثتە المتنفسة علی نفایات الازمان المنصرمة
تقلب الآوتار الموسيقيةو کلمات الآغاني الجمیلة

تحول الضحک و الآبتسامة الی الحزن العمیق
لکي لم نستطیع ان نفکر بتغیر الحیاة نحو الآفضل

من هي تلک الساحرة الفاعلة علی تقلیل عداد التنفس و کسر الخیال
من هي تلک الثعبان التي ما تسمی بکوبرا البشریة

من هي تلک المناجاة الرذیلة التي تبکی علی التاریخ الراحل و الآیام الشرسة 
فلماذا علینا أن نسکت تحت عباءة الظلم و شرارة الغدر

فلماذا علینا أن نقدس طوطمة الاهانات الیومیة و الموت الجمیل
و المشاکسات المنجرفة في قلوبنا

ماهي تلک القذرة التي تتراکم سعادتها يوما تلو الآخر
من هي تلک البندقیة التي تجعل من امالنا رصاصات الجهاد و المعارک

کم مٶلمة حین نری امامنا مشوار طویل و في محاذاته اشواک الخیانة و الاوهام 
ترکب علی ظهرنا كحكايةلا نهایة لها"

ثم نهض جان و ترک المقهی دون ان یکمل کتابتە و مشى تحت الامطار 
اما انا، وعدت نفسي أن انشر ما کتبە جان علی تلک الاوراق الدهنیة 

و أن أجعل قصتە ترکب خیول المواقع الآجتماعیة مهما کلف الثمن.

ملاحظتین :
)١( تــم هورتنــز؛ هــي احــدی شــركات )المقاهــي( الامریکیــة ذات شــهرة واســعة فــي 

اقطــار امریــکا الشــمالیة.
)٢( جان؛ شخصیة واقعیة یعیش کالصعلوک في مرکز مدینة فانکوفر بکندا.

شعر : 
عبداللە سلیمان )مشخل(

رغبــة  ليســت  الاطفــال  ادب  فــي  الكتابــة      
عابــرة تعتــري احدهــم فيحــاول التجريــب فيمــا 
الوقــت  فــي  للاطفــال  يصلــح  خيــالا  يعتقــده 
الــذي يحــدث فيــه عطبــا لا يمكــن اصلاحــه فــي 
وعــي الطفــل بتجربتــه المحــدودة ، مــا يتلقــاه 
الطفــل فــي حياتــه المبكــرة يتحــول الــى ثوابــت 
جماليــة واخلاقيــة وفكريــة ، لــذا اجــد ان البعــض 
الــذي  الرحــب  العالــم  هــذا  ولــوج  يستســهل 
يتطلــب اكثــر مــن مجــرد معرفــة وضــع الكلمــات 
فــي جمــل وشــحن المتــن بخيــال فقيــر ومــلء 
فجــوات الســرد بمفاهيــم خاطئــة وهو الامر الذي 
يقــوم بــه بعــض مــن يدعــي الكتابــة للطفــل ، لا 
تشــوه مخيلتــه ولا فكــره ولا وعيــه بمــا يعتقــده 
بتخريــب  بــه  يقــوم  الــذي  الوقــت  فــي  صائبــا 
التعليميــة  فالقصــص   . طويــا  امــدا  ســيظل 
التــي تفتقــد الخيــال تســتهلك مخيلتــه وتجفــف 
ينابيــع خيالــه بــل ان القصــص التعليميــة تكشــف 
عــن فقــر مخيلــة الكاتــب وفقــر تجربتــه ، امنحــه 
خيــالا جامحــا وروى وتطلعــات كبيــرة ، وهــو 
مــن هانــس  الغــرب  الــذي فعلــه كتــاب  الامــر 
كاروك  ولويــس  فيــرل  وجــول  كريســتيان 

الــى النخبــة المعاصــرة مــرورا بالقصــص التــي 
غوركــي  مكســيم  وســتوديو  ديزنــي  قدمتهــا 
فــي موســكو ، الكتابــة الاطفــال ليســت نزهــة 
وليســت محطــة اســتراحة لمزاولــة الكتابــة وهــي 
ايضــا ليســت اعــان فقيــر لشــهرة لامعنــى لهــا ، 
الكتابــة للطفــل مســؤولية اخلاقيــة اولا وجماليــة 
تتطلــب قــدرا رفيعــا مــن النضج الفكــري والوعي 
بمتطلبــات الاطفــال ومراحلهــم العمريــة لتنميــة 
الخيــال وصقــل وعيهــم بالتجربــة التــي تقدمهــا 
شــخصيات القصــص التــي يقرأوهــا . مــا جــدوى 
ــه قصــة مــن ثلاثــة اســطر تدعــوه  ان تكتــب ل
فيهــا الــى جديــة تنظيــف اســنانه بالفرشــاة قبــل 
الفطــور وبعــد العشــاء ؟ مــا الجديــد فــي الامــر بل 
ايــن الخيــال فــي موضــوع ممــل كقضيــة تنظيــف 
ــه الكتــب المدرســية  الاســنان وهــو امــر تقــوم ب
الاوليــة ، تلــك حالــة مــن رزمــة هائلــة مــن القــص 
الممــل غيــر المجــدي ، اقــرا واشــعر بالحــزن لان 
البعــض لا يبالــي بالثوابــت ولا بالاقانيــم التــي 

ــال. ــام عليهــا ادب الأطف ق
تســتطيع  ولا  الخيــال  تفتقــد  كنــت  ان    
الاسترســال المتدفــق غيــر المضطــرب، انصحــك 

للأطفــال تكتــب  لا  بــان 

    طالب كاظم محمد

"المفهوم المادي للعالم يعني 
ببساطة تصور الطبيعة كما هي 

دون اية إضافة غريبة".. كارل ماركس.

عندمــا تقــع فــي مشــكلة مثــل نظريــة المعرفــة، 
ســتكون  ذلــك  فــي  يســاعدك  كتــاب  أي  فــأن 
ممتنــا جــدا لمؤلفــه، ويمكــن القــول ان نظريــة 
المشــاكل  واعقــد  اهــم  أحــد  هــي  المعرفــة 
الفكريــة التــي واجهــت الانســان، كيــف تأتيــه 
المعرفــة؟ مــن ايــن يســتقي معرفتــه عــن العالــم 
والطبيعــة والمجتمــع والفكــر؟ مــا هــي علاقــة 
الفكــر بالوجــود؟ هــل هنــاك شــك بوجــود العالــم 
للفلســفة  الأساســية  المســألة  انهــا  الخارجــي؟، 
يقــول  او كمــا  انجلــز،  يقــول  بشــكل عــام كمــا 
بليخانــوف فــأن )مســألة العلاقــة بيــن الوجــود 
والفكــر قــد انتصبــت كأبــي الهــول امــام مفكــري 
ــول لهــم "اكشــف ســري والا  ــوار لتق عصــر الان

مذهبــك"(. التهمــت 

 الفلاســفة عمومــا لــم يســتطيعوا ان يتجــاوزوا 
بشــكل  عليهــا  مــر  المشــكلة، فجميعهــم  هــذه 
أو بأخــر، وكل ادلــى برأيــه فيهــا، ممــا زاد مــن 
الــى  انقســموا  وقــد  واشــكاليتها،  غموضهــا 
معســكرين كبيريــن، القســم الــذي امــن بإنــكار 
العالــم الخارجــي او التشــكيك فيــه، وامــن بــأن 

وبــأن  العالــم،  تحكــم  مــن  هــي  غريبــة  قــوى 
محــدودة،  او  فيهــا  مشــكوك  بالعالــم  معرفتنــا 
وهــذا  الطبيعــة،  علــى  الــروح  بأولويــة  وامــن 
ــا  ــة؛ ام ــدارس المثالي ــف م ــل مختل المعســكر يمث
الاتجــاه الاخــر فهــي الماديــة التــي امنــت بأولويــة 
المــادة وليســت احساســاتنا وفكرنــا ســوى نتــاج 
الواقــع وانعكاســه، وان العالــم موجــود بشــكل 
موضوعــي، وأكــدت أيضــا علــى معرفــة العالــم 

وقوانينــه.
 

المعرفــة"  "نظريــة  كتابــه  فــي  زكريــا  فــؤاد 

    قاسم علي فنجان

"تكويــن  الموســومة  مقالتــه  بدايــة  فــي      
المثقفيــن" يتســاءل غرامشــي: "هــل المثقفــون 
فئــة اجتماعيــة مســتقلة وقائمــة بحــد ذاتهــا، ام 
ان لــدى كل فئــة اجتماعيــة صنــف مخصــوص 
بهــا مــن المثقفيــن"؟ وهــو يعتــرف بــأن القضيــة 
بطــرح  يســتمر  ذلــك  رغــم  لكنــه  معقــدة، 
الأســئلة حــول "مــا هــي الحــدود القصــوى لقبــول 
ــح المثقــف"؟ "هــل يمكــن للمــرء ان يجــد  مصطل
معيــارا واحــدا لتحديــد الطابــع المميــز لجميــع 
الــى  غرامشــي  ويخلــص  المثقفيــن"؟  أنشــطة 
نتيجــة مهمــة جــدا هــي "أن كل البشــر مثقفــون، 
ولكــن ليــس لــكل إنســان وظيفــة المثقــف فــي 

المجتمــع".
ــكان المــرء ان      مــن خــال هــذه الترســيمة بإم
يتحــدث عــن صيغــة مثقفــي اليــوم، والدكتــور 
مؤيــد ال صوينــت ليــس غنيــا عــن التعريــف، 
فهــو لــم يخــرج الــى العلــن "لقــاءات، نــدوات، 
حــوارات، مقــالات" الا منــذ فتــرة قريبــة، وكتبــه 
ومقالاتــه غيــر مشــهورة، أنه أســتاذ فــي الجامعة 
ــي  المســتنصرية، قســم اللغــة العربيــة، مــن أهال
لــه  الثورة-الشــيعية حســب تصنيفــه-،  مدينــة 
عــدة كتــب منهــا: "انســجام المعرفــة اللغويــة... 
العــراق  اللغوية...شــيعة  المعرفــة  انطولوجيــا 
الــرؤى والمســارات"، ولــه الكثيــر مــن المقــالات 
لأنــه  "المثقــف"  صحيفــة  علــى  ينشــرها  التــي 
"مثقــف" منهــا: "الشــيعة والذاكــرة والمخيــال، 
ودلالات  الشــيعة  المــوازي،  والبنــاء  الشــيعة 
التركيــب، المجتمــع الشــيعي واحتــكار التمثيــل".
    مــا يدعــو المــرء للكتابــة عــن بعض "المثقفين" 
هــو معرفــة ان مــن هــذا البعــض مــن يريــد ان 
انتبــاه  يلفــت  ان  يريــد  الســطح،  علــى  يطفــو 
الســلطة لــه، يريــد ان يكــون مستشــارا لهــا او 
يكــون أحــد مثقفيهــا، ومــن جهــة أخــرى فــأن 
خــال  ومــن  "المثقفيــن"  مــن  البعــض  هــؤلاء 
كتاباتهــم ولقاءاتهــم وندواتهــم انمــا يصرحــون 

يريــدوا  الدينيــة،  طائفتهــم  عــن  بالدفــاع 
المحافظــة علــى شــكل الدولــة الحالــي "الطائفي"، 
بمراجعــة  الطائفيــة  الســلطة  هــذه  يطالبــون 
كمتاريــس  انفســهم  ينصبــون  انهــم  نفســها، 
بوجــه أي تغييــر قــد يحصــل، بالنتيجــة النهائيــة 
الحالــي،  النظــام  شــكل  مــن  مســتفيدين  فهــم 
لأنــه يزيــد مــن تميزهــم وتمايزهــم، يجعلهــم 

"فئــة اجتماعيــة مســتقلة قائمــة بحــد ذاتهــا.
    الشــيء الجيــد ان كتابــات هــؤلاء "المثقفيــن" 
لا تلقــى رواجــا، أو انهــا محصــورة جــدا بفئــات 
لا  جــدا،  "نخبويــة"  فهــي  ومحــددة،  محــدودة 
يمكــن "للعامــة" ان تفهمهــا، فمثــا نقــرأ للدكتــور 

مؤيــد مــا نصــه:
    "تعتمــد فكــرة التأطيــر الدلالــي للتوصيفــات 
السوسيو-سياســية علــى مــا تقدمّــه اللســانيات 
مــن بنــاءٍ تركيبــي للولــوج إلــى الحقــل السياســي 
 منــه تنظيــراً وممارســة وأفعــال 

َ
العــام، لتتخــذ

منجــزة مــن دون الالتفــات إلــى الجــذر التوصيفــي 
إلــى  اللســانيات  حقــل  مــن  ترحيلــه  تــمّ  الــذي 
الفضــاء العــام المرتبــط بالسياســة والتوصيفــات 

ــى نحــو وثيــق". الاجتماعيــة عل
  :  أو

    "يجــري اســتعمال الــدلالات بقصــدٍ معاكــس 
بإدخــال  يرتبــط  الــذي  التداولــي  لاســتعمالها 
المقــام مرتكــزاً أساســياً للتوظيــف المعرفي الذي 
دة   حصــرَ المعانــي وفــق ضوابــط مُحــدِّ

ُ
يحــاول

بعيــدا عــن الذاتيــة والاســتعمال المخاتــل، هــذا 
الاســتعمال الــذي لا يُصــرّح بغايتــه الحقيقيــة 
ــل  ــن حق ــه م ــدّس ونقل ــةِ مفهــوم المق من

ْ
ــي عل ف

بحمولاتــه  الاحتفــاظ  مــع  آخــر  حقــلٍ  إلــى 
الدلاليــة وتوظيفهــا فــي الفضــاء الدنيــوي العــام 

والسياســي علــى نحــوٍ خــاص".
    وهــذه اللغــة هــي الســائدة فــي كتابــات بعــض 
علــى  المحافظــة  يريــدون  فهــم  "المثقفيــن، 
تميزهــم وفصلهــم عــن باقــي المجتمــع، ودقيــق 
جــدا مــا يقولــه انجلــز فــأن "المخــارج اللفظيــة 
ــه يتعمــد  ــة"، ان تشــكل آخــر أســلحة البورجوازي
لكيــا  مقالاتــه،  فــي  العبــارات  هــذه  صياغــة 

يســتطيع أحــد ان يقــف علــى معناهــا أو مــا يريــده 
صاحبهــا، رغــم هشاشــة منطقهــا الــذي يحكمهــا.
"المثقفيــن" يريــدون ان  أمثــال هــؤلاء      ان 
فيفترضــون  الكتابــة،  فــي  معاصريــن  يكونــوا 
انهــم "خــواص" لهــذه المرحلــة، وعلى حد تعبير 
غرامشــي ف "المــرء الــذي يعتبــر نفســه خاصــا 
ومميــزا لأنــه "معاصــر" ليــس ســوى موضــوع 
البرجــوازي  حكايــة  يذكــر  وهــو  اســتهزاء"، 
الفرنــس الصغيــر الــذي طبــع كلمــة "معاصــر" 
علــى بطاقــة الزيــارة التــي تحمــل اســمه، ويبــدو 
ان صاحبنــا كان يعتقــد بانــه لا يســاوي شــيئا، ثــم 
اكتشــف ذات يــوم انــه شــيء مــا، انــه "معاصــر".

    يكتب الدكتور مؤيد ما نصه:
مدنيــة(  )دولــة  السيســتاني ب  "فمطالبــة      
تحتكــم إلــى القوانيــن والدســتور فــي العــراق 
تلــك  حجــم  إلــى  المؤشــرات  أبــرز  مــن  كانــت 
لا  وشــجاعة  نــادرة  أشــارة  وهــي  التحديــات، 
يمكــن تصــور صدورهــا مــن غيــر السيســتاني، 
بــل لا يمكــن توقــع صدورهــا حتــى مــن خلفــاءه".
    هــل يتصــور أحــد كيــف يفكــر "المثقــف" بــأن 
لــه حصــة مــن الكعكــة؟ والا مــا معنــى  يكــون 
متــى  مدنيــة؟  بدولــة  طالــب  السيســتاني  ان 
ــة؟  ــان او خطب ــك؟ هــل مــن وثيقــة او بي كان ذل
الظلامــي  الطائفــي  الدســتور  مــن كتــب  تــرى 
لجنتــه؟  شــكل  او  عليــه  أشــرف  او  التقســيمي 
بوجــوب  افتــى  مــن  السيســتاني؛  هــو  اليــس 
الطائفيتيــن   "169  ،555" قائمتــي  انتخــاب 
بصــورة  الميليشــيات  شــكل  مــن  البغيضتيــن، 
رســمية؟ "دولــة مدنيــة" يقودهــا السيســتاني، 
توجــت  وقــد  مفاهيمهــم،  قــد  علــى  ومفصلــة 
السيســتانية" بتعديــل  المدنيــة  "الدولــة  هــذه 
قانــون الأحــوال الشــخصية، الــذي يجــوّز الــزواج 
بالصغيــرات دون التســع ســنوات، وهللويــا يــا 

مؤيــد. دكتــور 
    المشــكلة ان الدكتــور مؤيــد ومــن لــف لفــه 
مــن شــلة "المثقفيــن" يــكاد يجــزم المــرء بأنهــم لا 
يعرفــون مفهــوم "الدولــة"، الــذي هــو أحــد اعقــد 
المفاهيــم السياســية، فهــو يــردد فــي اللقــاءات 

بــأن الدولــة تتكــون مــن المؤسســات والنخــب، 
لحقيقــة  وكامــل  تــام  تزييــف  فــي  انتهــى، 

مفهــوم الدولــة.
    بيــار بورديــو، عالــم الاجتمــاع الفرنســي، القــى 
 1992-1989 ســنوات  ثــاث  لمــدة  محاضــرات 
فــي "الكوليــج دو فرانــس" فقــط عــن الدولــة، 
وقــد قــال فــي بدايــة محاضراتــه انــه لم يســتخدم 
مفــردة الدولــة الــى ان نضجــت أفــكاره عنهــا فــي 
وقــت متأخــر جــدا مــن حياتــه، هــذه المحاضــرات 
جمعهــا طلبتــه فــي كتــاب ضخــم جــدا، ورغــم انه 
اتبــع المنهــج الفيبــري فــي بحوثــه عــن الدولــة، 
الا ان المنهــج الماركســي كان حاضــرا فــي ثنايــا 
ــا" الاشــاوس، فأنهــم  ــا "مثقفي-ن ــه؛ ام محاضرات
لا يبخلــون ابــدا بترديــد المفاهيــم دون درايــة 
او علــم، وهيجــل كان يقــول "والحــق انــه مــا مــن 
مفهــوم أســيء إليــه فــي الأزمنــة الحديثــة مثــل 

الإســاءة إلــى المفهــوم نفســه".
    طرحــت جريــدة النــداء اللبنانيــة والصــادرة 
عــام 1979، مجموعــة أســئلة علــى أســاتذة كبــار 
فــي الفلســفة "موســى وهبــي، معــن زيــادة، الهــام 
منصــور، مهــدي عامــل" الــذي دار حــوار بينهــم 
العلمــي  البحــث  بيــن  العلاقــة  هــي  "مــا  حــول 
يطــرح  الــذي  هــو  الباحــث  ان  وهــل  واللغــة؟ 
هــي  اللغــة  ان  ام  بحثــه،  مشــكلة  اللغــة  علــى 
التــي تطــرح علــى الباحــث مشــكلته؟ رغــم عمــق 
الحــوار الــذي دار بينهــم، ورغــم انهــم ابقــوا 
الحــوار مفتوحــا، لكــن مــا قالــه مهــدي عامــل كان 

ــول: ــا جــدا، فهــو يق ملفت

    "لا يكتــب كاتــب الا فــي إطــار نظــام فكــري 
العبــارة  وهــذه  فكــره"؛  فيــه  يتحــرك  محــدد 
الــذي  الدقيقــة جــدا ممكــن ان ترينــا الطريــق 
يكتــب فيــه "مثقفي-نــا"، ولا يمكــن ان يكــون 
الدكتــور مؤيــد اســتثناء منهــم، فكتاباتــه تحــدد 
الإطــار الفكــري الــذي يشــتغل عليــه، انــه الفكــر 
الطائفــي، ولســنا هنــا بمعــرض المطالبــة منــه ان 
يتخلــى عــن طائفيتــه، ولكــن فقــط ان لا يكــون 

ــا لهــا او للســلطة. بوق

"اشــعر  انــه  بالقــول  يبــدا  المئتــي صفحــة،  ذو 
بالدهشــة كلمــا رأيــت فيلســوفا يشــك فــي وجــود 
العالــم الخارجــي او يصفــه بأنــه مــن خلــق الــذات"، 
مضيفــا بانــه لــم يكــف عــن "الاعتقــاد بــأن فــي 
الامــر خطأ...المشــكلة كانــت بالنســبة لــي: ايــن 
يكمــن الخطــأ"؟ لهــذا فقــد بــدأ بحثــه بشــكل رائــع 
فــي تأصيــل المشــكلة، عارضــا لنــا وعبــر فصــول 

عــدة تلــك القضيــة.

تســمية  المــادي  الجانــب  علــى  يطلــق  انــه 
"الموقــف الطبيعــي"، وهــو اشــارة ذكيــة، لفلســفة 
تتبنــى كمــا يقــول فــي تعريفــه "نظــرة الانســان 
الــى  ينســب  إذ  الخارجــي،  العالــم  الــى  العــادي 
هــذا العالــم، بمــا فيــه مــن أشــياء، وجــودا مســتقلا 
ــؤاد هــي  ــا ف ــه"، فهــذه النظــرة يعتبره عــن ذات
الموقــف الطبيعــي الــذي يجب ان يتبناه الانســان 
الطبيعــي؛ فــي مقابــل ذلــك فأنــه يســمي المثاليــة 
بأنــه "مذهــب يعــارض الموقــف الطبيعــي فــي 
نظرتــه الــى العالــم الخارجــي بإنــكار اســتقلال 

ــه". ــم أو التشــكيك في هــذا العال

امانــة  بــكل  الفلاســفة  نظــر  وجهــات  يعــرض 
ــا بجــون  ــي، مبتدئ ــي الاتجــاه المثال ــة، ممثل فكري
التجريبيــة  للفلســفة  الرئيــس  الممثــل  لــوك، 
ممثــل  ديــكارت  وباركلــي،  هيــوم  وتلامذتــه 

ولا  لايبنتــز،  وتلامذتــه  العقليــة،  النزعــة 
القديمــة،  اليونانيــة  ينســى ارســطو والفلســفة 
ويتوقــف عنــد گانــط وترســنتداليته، شــوبنهاور 
وهوســرل، منتقــا الــى بيرســون وآيــر ومــاخ، 
فــي  "الشــك  المثالــي  الفكــر  مراحــل  عارضــا 
الحــواس، صفــات الأشــياء موضوعيــة أم ذاتيــة؟ 
الأشــياء بوصفهــا ظواهــر، مذهــب الظاهريــات 
العالــم،  الطبيعــي، مشــكلة خارجيــة  والموقــف 

المعرفــة"، مشــكلة  فــي  العقــل  دور 
 ويخلــص بعــد هــذه الرحلــة الفلســفية الــى ان 
"نمــط المفكريــن الذيــن يقضــون حياتهــم فــي 
ســبيل اثبــات فكــرة يكذبهــا ســلوكهم العملــي 
نفســه فــي كل لحظــة"، هــذا التفكيــر لا مبــرر لــه، 
لأنــه "لا يضيــف أي شــيء الــى محتــوى المعرفــة 

البشــرية".
"نظريــة  كتابــه  مقدمــة  فــي  فــؤاد  ويختــم 
والفلســفي  الفكــري  المســار  بــأن  المعرفــة" 
للإنســان )ســيصل يومــا مــا الــى دحــض كامــل 
للموقــف المثالــي، بحيــث يتســق ســلوك الانســان 
العملــي مــع تفكيــره النظــري، ولا يعــود فــي 
وجــود  ان  أخــرى:  مــرة  يقــول  ان  أحــد  وســع 
ــم الخارجــي امــر مشــكوك فيــه، أو وهــم لا  العال
أســاس لــه، أو أن ذلــك العالــم مــن خلــق الــذات(.
شــكرا لــك فــؤاد زكريــا علــى هــذا العــرض الشــيق 

والممتــع لمشــكلة غايــة فــي التعقيــد.              

طارق فتحي

 اجرى الحوار: اقبال صلال

للأحــوال  جديــد  رجعــي  قانــون  اقــرار  مــع 
الاولــى  بالدرجــة  ضحايــاه  تكــون  الشــخصية 
النســاء والاطفــال، ومــع ســعي القــوى الطائفيــة 
لســلب حقــوق ومكتســبات  الحثيــث  والقوميــة 
والتمييــز  اضطهادهــن  وتعميــق  النســاء 
الضغــط  علــى  القــوى  هــذه  تســعى  ضدهــن، 
عملهــم  فــي  والمحاميــن  المحاميــات  علــى 
عــن  والمدافعيــن  المدافعــات  مــن  وخصوصــا 
لجريــدة  كان  وقــد  المــرأة.  ومســاواة  حقــوق 
ــة والناشــطة  ــع المحامي ــاء م الغــد الاشــتراكي لق
عليهــا  طرحــت  وقــد  علــي  المنــال  النســوية 

الاســئلة. مــن  مجموعــة 

التحديــات  أبــرز  هــي  مــا  الاشــتراكي:  الغــد 
والمعوقــات التــي تقــف بوجــه النســاء المحاميات، 
وســط بيئــة ذكوريــة وتســلط نظــام طائفــي 

قومــي؟ عشــائري 
المعوقــات  أبــرز  مــن  انــه  أعتقــد  علــي:  المنــار 
المحامــاة؛  لمهنــة  التقليديــة  النظــرة  هــي 
المتمثلــة بادعــاء انهــا مهنــة غيــر مناســبة للنســاء 
علــى  يصعــب  وبالتالــي  منهــا،  واقصائهــن 
المحاميــة ان تبتعــد عــن الدعــاوى البســيطة مــن 

قبيــل دعــاوى الاحــوال الشــخصية ومــا الــى ذلــك 
علــى عكــس المحامــي الرجــل الــذي تكــون فرصــه 
تقييــد  أشــكال  مــن  آخــر  شــكل  تنوعًــا،  أكثــر 
وتأطيــر المــرأة )المــرأة المحاميــة( والتقليــل مــن 

وامكانياتهــا. شــأنها 
ان  مــدى تجديــن  اي  إلــى   : الاشــتراكي  الغــد 
القــرارات الأخيــرة بالضــد مــن بعــض المحاميــات 
مــن قبــل نقابــة المحاميــن، تســتهدف المحاميــات 
التحرريــات الناشــطات بالضــد مــن تعديــل قانــون 

الأحــوال الشــخصية؟
هنــاك  ان  الجــزم  الصعــب  مــن  علــي:  المنــار 
الا  المحاميــات،  تجــاه  النقابــة  مــن  اســتهداف 
إن التســاؤل يظــل مشــروعًا بهــذا الصــدد لأن 
أيــة  دون  تصــدر  أن  يجــب  النقابيــة  القــرارات 
تأثيــرات جانبيــة. ولكننــي أســتطيع مــن دون 
ادنــى شــك أن اؤكــد بــأن هنــاك ملاحقــة وترصــد 
المحاميــات  تجــاه  كيديــة  ودعــاوى  وتشــهير 
قانــون  تعديــل  مــن  بالضــد  وقفــن  اللواتــي 
الاحــوال الشــخصية رغــم إنــه لا يمكننــي معرفــة 

ذلــك. كل  وراء  الجهــة 

فــي  تضعينــا  أن  لــك  هــل  الاشــتراكي:  الغــد 
معانــاة النســاء اللواتــي يراجعن المحاكم لأســباب 
ــا الطــاق او  ــق بالحقــوق ســواء فــي قضاي تتعل

الإرث او النفقــة او غيرهــا مــن القضايــا؟
المنــار علــي: يواجهــن النســاء مختلــف الصعوبــات 
ا بالضغوطــات  ــدءً ــي إطــار دعــاوى الاســرة، ب ف
الاجتماعيــة والعائليــة والاضطــرار الــى مشــاركة 
القاضــي  غرفــة  فــي  جــدًا  شــخصية  تفاصيــل 
المحاميــن، مواجهــة  مــن  كبيــر  وبوجــود عــدد 
الاســاءات التــي قــد تكــون متبادلــة بيــن الطرفين 
والشــهود وكذلــك اســتغلال الرجــال للكثيــر مــن 
الثغــرات القانونيــة. مــن أبــرز الثغــرات القانونيــة 
فــي قانــون الاحــوال الشــخصية رقــم ١٨٨ لســنة 
١٩٥٩ هــو حــق الرجــل بالمطاوعــة الــذي قــد 
يجــرّد المــرأة مــن كافــة حقوقهــا، حتــى لــو لــم 

ــا. يكــن تمســكه بهــا حقيقيً

ان  تجديــن  مــدى  اي  إلــى  الاشــتراكي:  الغــد 
تعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية رقــم 188 
معانــاة  تعميــق  فــي  سيســهم   1959 لســنة 

واضطهادهــن؟  النســاء 
التعديــل وكأنــه  لهــذا  انظــر  أنــا  علــي:  المنــار 
القشــة التــي ســتقصم ظهــر المــرأة العراقيــة، ان 
هــذا التعديــل ســيقيد حقــوق المــرأة أكثــر وأكثــر 
فــي جميــع الأمــور المرتبطة بالأســرة وسيســلبها 
مكتســباتها، بــل انــه يتعامــل مــع المــرأة وكأنهــا 
قربــان مــن أجــل نســب طــاق أقــل كمــا يقــول 

الحضانــة  وخاصــة  القانــون.  هــذا  مشــرعو 
ــى  التــي تنظــر لهــا الســلطة التشــريعية عل
انهــا وســيلة )لــوي ذراع( المــرأة للبقــاء فــي 
زواج فاشــل او مــع زوج عنيــف فقــط لكــي لا 
تخســر حضانــة أطفالهــا. ان مصلحــة الأســرة 
مــن وجهــة نظــر هــذا التعديــل متماهيــة مــع 
مصلحــة الرجــل فقــط ممــا يجعــل الاســرة 

ــي مجتمــع مختــل. مشــوهة وبالتال

الغــد الاشــتراكي: مــا هــي الوســائل النضاليــة 
أجــل  مــن  والقانونييــن  المحاميــن  بيــد 
تســلب  التــي  القوانيــن  بوجــه  الوقــوف 
ــز  ــن التميي حقــوق النســاء، والتــي تعمــق م

والاضطهــاد؟
تشــكيل  للمحاميــن  يمكــن  علــي:  المنــار 
هــذه  مــن  بالضــد  تنــادي  التــي  التحالفــات 
ــا التوعيــة المســتمرة 

ً
القوانيــن الجائــرة، ايض

اختيــار  الــى  النســاء  وتوجيــه  بالقوانيــن 
القانــون الحالــي فــي عقــد الــزواج عوضــا عــن 
والحنفــي.  الجعفــري  المذهبيــن  مذكرتــي 
وقــد يكــون الاحتــكام للقضــاء الدولــي واردا 
الصعوبــات  مــن  بالكثيــر  محفوفــا  لكنــه 
باعتبــار ان الاتفاقيــات الدوليــة ليســت ذات 
قــوة مــن ناحيــة الالــزام مثــل التشــريعات 

المحليــة.
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أثــارت الفوضــى الحاصلــة فــي جلســة البرلمــان 
العراقــي يــوم الثلاثــاء 21 مــن كانــون الثانــي 
والتــي تــم علــى أساســها تمريــر ثلاثــة قوانيــن 
جدليــة فــي تصويــت واحــد لــم يتبــع الطــرق 
الأصوليــة فــي احتســاب النصــاب القانونــي او 
عــدد الأصــوات بشــكل دقيــق؛ ممــا حوّل المشــهد 
ــة  ــة أو بمثاب ــى فعاليــة شــكلية هزلي ــي ال البرلمان
ألعوبــة بيــد رئيــس البرلمــان يتلاعــب بالتصويــت 
 بمطرقتــه 

ً
النتيجــة نهائيــة كمــا يشــاء ويقــرر 

النســاء  وخاصــة  الشــعب،  لمصالــح  المعاديــة 
منــه. وتضمنــت القوانيــن قانــون العفــو العــام، 
وتعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية، بالإضافــة 

الــى قانــون العقــارات.
ومــن جديــد، ثبــت ان مفاوضــات الكتــل الطائفيــة 
تمريــر  تقاســم  علــى  قــررت  قــد  الحاكمــة 
التشــريعات قبــل الجلســة. وعندمــا لــم يكتمــل 
مغــادرة  بســبب  للجلســة  القانونــي  النصــاب 
اجتهــد  للقاعــة،  البرلمانييــن  مــن  العديديــن 
واختصــر  بهلوانــي  بشــكل  البرلمــان  رئيــس 
عمليــة التصويــت بمــا يتعــارض مــع كل القواعــد 
والنقــاش  للنصــاب  الأصوليــة  والاشــتراطات 
لــكل قانــون علــى حــدة. واحتســاب الأصــوات 
حة 

ّ
المســل للفصائــل  الحاكمــة  الكتلــة  ان  ويبــدو 

يائســة  كانــت  الشــيعي  السياســي  للإســام 

بعــد  بائــس  سياســي  مكســب  علــى  للحصــول 
الإدارة  قبــل  مــن  وارهابهــا  تحجيمهــا  تــم  ان 
الأمريكيــة الجديــدة، ممــا دفــع بهــا الــى عقــد 
صفقــة مــع تيــارات الإســام السياســي الســني، 
العــام  العفــو  بقانــون  لهــم  يســمحون  بحيــث 
بقضايــا  المتورطيــن  ســراح  يطلــق  الــذي 
الإرهــاب أو المســجونين ظلمــا مقابــل ان تحصــل 
حة للإســام السياســي الشــيعي 

ّ
الفصائــل المســل

أفضــل  بتخريــب  التشــريعي  انتصارهــم  علــى 
قانــون للأحــوال الشــخصية فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط. كمــا كانــت بعــض الكتــل البرلمانيــة 
العقــارات  قانــون  أرادت تمريــر  التــي  الأخــرى 
حة 

ّ
ا مــن الصفقــة. وبمــا ان الفصائــل المســل جــزء

تــرى ان العمليــة التشــريعية هــي ملــك طابــو 
لهــا، فــا يكترثــون للأصــوات المعترضــة مــن 
بــل  المجتمــع،  لأصــوات  او  برلمانهــم  داخــل 
كل  مــن  العراقيــة  المــرأة  تجريــد  ان  يــرون 
حقوقهــا العصريــة واجــب نضالــي مقــدّس لهــم. 
الرضــى  بعــض  علــى  يحصلــون  وانهــم  كمــا 
مــن قبــل قادتهــم وحلفائهــم فــي الجمهوريــة 
الإســامية فــي ايــران. وبمــا انهــم "رجــال اعمــال" 
ــان  ــم يفوّتــوا الفرصــة ب ــاز، فل براغماتييــن بامتي
العفــو  قانــون  علــى  الفقــرات  بعــض  يضيفــوا 
ممــا يســمح لهــم بإطــاق ســراح الفاســدين مــن 
ســراق أمــوال الشــعب او مــن متداولــي المخدرات 
تياراتهــم. يدعمــون  ممــن  الآخريــن  وبعــض 

أمــا نصيــب المــرأة العراقيــة مــن هــذه الجلســة 

الشــبيهة  القوانيــن  تســليط  فــكان  البرلمانيــة، 
بتلــك الســارية فــي ظــل حكــم داعــش علــى نســاء 
مناطــق الوســط والجنــوب تحــت ذريعــة كونهــا 
"المــرأة الشــيعية"، ممــا قــد يفــرض عليهــا قبــول 
ان تكــون ســلعة جنســية او خادمــة، ويحرمهــا 
مــن الحــق بالنفقــة والحــق بأطفالهــا فــي حــال 
الطفــات  مــن  أجيــال  تصبــح  بينمــا  الطــاق؛ 
الإنــاث ضحايــا لمــا تقــرره أذهــان رجــال الديــن 
الشــيعة حــول الســن "الصالــح" لــزواج الطفلــة 
ضمــن مدوّنــات لا يمكــن وصفهــا فــي العصــر 
بحــق  إجراميــة  مدوّنــات  بكونهــا  إلا  الحديــث 

النســاء والفتيــات.
لــن ترضــى المــرأة العراقيــة بتلاعبكــم بمصيرهــا 
وتجريدكــم لهــا مــن اســتحقاق نضالــي تأريخــي 
تمتعــت بــه لمــا يزيــد عــن الخمــس وســتين عــام 
عندمــا تــم تشــريع قانــون الأحــوال الشــخصية 
فــي عــام 1959. ان فقــرات هــذا القانــون مــن 
نواحــي العمــر الأدنــى للــزواج ونفقــة الزوجــة 
والأطفــال فــي حــال الطــاق قــد ســمح لأجيــال 
مــن النســاء والأطفــال ان يعيشــوا بكرامــة وان 
يتحمــل الرجــل مســؤوليته تجــاه عائلــة ســاهم 
ــل الإســامية  ــه الفصائ ــا تبتغي بتكوينهــا. وان م
ــد المــرأة  الشــيعية مــن هــذا التعديــل هــو تجري
مــن كل امتيازاتهــا العصريــة واعطائهــا للرجــل؛ 
أي بكلمــات أخــرى إرجــاع المجتمــع العراقــي الــى 
مــا قبــل التاريــخ الحديــث، عندمــا لــم يكــن للمــرأة 
ــة أو أي صــوت.  ــة حقــوق تدافــع عنهــا الدول أي

كمــا يســعى هــذا التعديــل لإلغــاء دور القضــاء 
والمحاكــم فــي حمايــة المــرأة والطفــل مــن طمــع 
وتجــاوز التطــاولات الذكوريــة، بحيــث تصبــح 
الأنثــى واطفالهــا ضعيفــة وفقيــرة ومــن دون 
ــة  ــال الأم المطلق ــر أطف ــح مصي أي ســند، ويصب
فــي مهــب الريــح. وبــكل اختصــار، يرمــي هــذا 
التعديــل الــى اجهــاض كل تقــدّم حاصــل فــي 
حيــاة المــرأة فــي المجتمــع العراقــي، ويهــدف 
بالامتيــازات  الذكــوري  الطمــع  تمكيــن  الــى 
بالأحــرى  او  اليميــن،  وملــك  الزوجــات  وتعــدد 
إعــادة احيــاء أزمنــة عبوديــة المــرأة واســترقاقها.
تقــف منظمــة حريــة المــرأة فــي العــراق مــع كل 
سياســي  وحــزب  وتحالــف  ومنظمــة  شــخصية 
التعديــل، ونشــد علــى  مــن هــذا  بالضــد  يقــف 
أيــادي كل مــن يســعى لبنــاء مجتمــع ســويّ يقوم 

علــى أســاس المســاواة والحريــة. 
 مــن مكانــة المــرأة 

ّ
العــار لــكل مــن يســعى للحــط

فــي العــراق مهمــا ســمح لــه منصبــه مــن التلاعــب 
بمقــدّرات ومصيــر المجتمــع.

اعلــن البرلمــان العراقــي فــي الحــادي والعشــرين 
ــى احــد  ــر الجــاري، التصويــت عل مــن شــهر يناي
النســاء،  ضــد  وغطرســة  عنفــا  القوانيــن  اكثــر 
الاحــوال  لقانــون  المقتــرح  التعديــل  وهــو  الا 
الشــخصية ١٨٨ لســنة ١٩٥٩. وجــاء ذلــك ضمــن 
أعــاه  القانــون  امــرار  تربــط  سياســية  صفقــة 
بالتصويــت علــى عــدة قوانيــن اخــرى توصــف 
"بالجدليــة" وهــي قانــون العفــو العــام وقانــون 
اعــادة العقــارات، والتــي بمجملهــا تهــدف الــى 
للأحــزاب  وسياســية  حزبيــة  مصالــح  تحقيــق 

الاخريــن. وشــركاؤهم  والقوميــة  الاســامية 

ســيؤدي هــذا التعديــل الــى تزويــج الطفــات 
التاســعة  فــي  وهــن  اغتصابهــن  وشــرعنه 
مــن اعمارهــن، اضافــة إلــى حرمــان النســاء مــن 
حضانــة اطفالهــن وحرمانهــن مــن حــق النفقــة 
عنــد الطــاق وكذلــك ســلب حقهــن مــن الميــراث 
فــي العقــارات، كمــا ســيؤدي اقــرار هــذا القانــون 
خــارج  الــزواج  عقــود  بأبــرام  الســماح  الــى 
يســمح  ممــا  والمحاكــم،  الرســمية  المؤسســات 
لرجــال الديــن بالتحكــم فــي تنظيــم العلاقــات 
الاجتماعيــة وتحديــد مصائــر ومســتقبل النســاء 
والطفــات وفــق معاييــر قرووســطية. كمــا وان 
هــذا القانــون يشــوبه الكثيــر مــن الغمــوض لان 
العديــد مــن الفقــرات لــم يكتــب لهــا نــص كامــل، 
ــى صفحــة بيضــاء تقــوم  ــم التصويــت عل ــا ت انم

المؤسســة الدينيــة بملئهــا كيفمــا تشــاء.

منــذ تغييــر النظــام عــام 2003 ســعت القــوى 
ــى اقــرار القانــون  الاســام السياســي الشــيعي ال
"الجعفــري" للأحــوال الشــخصية، وطرحــت هــذا 
لــم  لكنهــا  مختلفــة،  مناســبات  فــي  المشــروع 
تســتطع اقــراره فــي الفتــرات ســابقة وفــرض 
عليهــا التراجــع بســبب الاحتجاجــات الاجتماعيــة 
والتحرريــة  النســوية  الاصــوات  مــن  الواســعة 
الحريــة  تســوده  مجتمــع  الــى  المتطلعــة 
التنســيقي  الاطــار  حكومــة  ان  الا  والمســاواة. 
الموغلــة فــي الرجعيــة والتبعيــة، ومــن خــال 

ســيطرتها الكبيــرة علــى مختلــف مفاصــل النظــام 
الحاكــم عمــدت مــن خــال احزابهــا السياســية 
قانــون  تغييــر  علــى  وبرلمانهــا،  وميلشــياتها 
الاحــوال الشــخصية رقــم 188 لســنة 1956 الــذي 
تميــز رغــم الكثيــر مــن المآخــذ عليــه بتقدميتــه 

وحداثتــه.

كل  التنســيقي  الاطــار  قــوى  ســخرت  وقــد 
الالكترونيــة  وجيوشــها  واعلامهــا  امكاناتهــا 
وميلشــياتها واجهزتهــا الامنيــة، بــل وحتــى مــن 
ــة ترهيــب  ــة المحاميــن، وقامــت بحمل خــال نقاب
هــذا  رافضــي  مــن  العديــد  طالــت  وتهديــد 
محاميــات  عضويــة  ســحب  واخرهــا  التعديــل، 
عــن  بــكل شــجاعة وعبــروا  ومحامييــن وقفــوا 

القانــون. مــن تمريــر هــذا  بالضــد  آرائهــم 

ان التعديــل الجديــد مــا هــو الا خــرق فاضح للأمن 
المجتمعــي وســحق لمكتســبات النســاء اللواتــي 
ناضلــن لعقــود مــن الزمــن وقدمــن العديــد مــن 
التضحيــات مــن اجــل الحصــول علــى جــزء مــن 

حقوقهــن التــي يضمنهــا لهــن القانــون النافــذ.

نحــن فــي نســاء الانتفاضــة نرفــض هــذا التعديــل 
العصــور  الــى  النســاء  يعيــد  والــذي  الاجرامــي 
الظلاميــة ويســلب منهــن حقوقهــن التــي ناضلــن 
مــن اجلهــا عقــودا مــن الزمــن، وقد وقفنا وســنبقى 
بوجــه تلــك التيــارات الرجعيــة التــي تهــدف الــى 
كمــا  واضطهادهــن،  النســاء  امتهــان  تعزيــز 
ندعــو القــوى النســوية والتحرريــة والاشــتراكية 
تؤمــن  التــي  الاجتماعيــة  الشــرائح  ومختلــف 
بمجتمــع خالــي مــن العنــف والقمــع والتمييــز الــى 
القانــون  توحيــد الصفــوف لمنــع تطبيــق هــذا 

الرجعــي والاجرامــي.

نساء الانتفاضة
23.1.2025

بيــان نسـاء الانتفاضـة حول تعديل 
قانون الاحوال الشخصية رقم 188

الســودانيين/ات،  الصحفييــن/ات  نقابــة  أفــادت 
ــن ديســمبر  ــي العاشــر م ــانٍ لهــا صــادر ف ــي بي ف
2024، أن قــوات الدعــم الســريع قــد ارتكبــت 
بــوزارة  جريمــة قتــل جديــدة بحــق الصحفيــة 
الميــدان  ومراســلة صحيفــة  والإعــام  الثقافــة 
الســوداني  الشــيوعي  الحــزب  بلســان  الناطقــة 
قتــل  تــم  فقــد  البيــان،  وبحســب  آدم.  حنــان 
حنــان آدم وشــقيقها يوســف فــي منــزل العائلــة، 
الواقعــة فــي ريــف مدينــة عــرب، جنــوب ولايــة 

الســودان. الجزيــرة وســط 
وأوضحــت النقابــة حســب تقريــرٍ نشــره موقــع 

Beam reports أن هــذه الجريمــة تأتــي ضمــن سلســلة مــن الانتهــاكات التــي اســتهدفت 
الصحفيات/يــن منــذ الحــرب فــي الســودان فــي 15 أبريــل 2023، ليصــل عــدد الصحفيات/يــن 
اللواتي/الذيــن قتلــن/وا نتيجــة العنــف المســلح إلــى 15 صحفيًــا وصحفيــة اضافــة الــى تســجيل 
اكثــر مــن 500 حالــة انتهــاك ضــد الصحفيــات والصحفييــن منــذ بدايــة الحــرب فــي الســودان.

تحــرش  بحــالات  نســمع  والآخــر  الحيــن  بيــن 
واغتصــاب لفتيــات ونســاء فــي مواقــع العمــل 
او مــن خــال حالــة اســتدراج ، واحيــان كثيــرة 
تثــار قضايــا علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
بيــن  مــا  المختلفــة  الافعــال  ردود  ونلاحــظ 
غاضــب ومســتنكر ومســتغرب مــن قبــل الشــارع، 
ولكــن تلــك القضايــا لا يــرف لهــا جفــن مســؤول او 
رجــل ديــن او مؤسســة حكوميــة ولا تؤخــذ علــى 
انهــا جرائــم يجــب ايقافهــا ومحاســبة مرتكبيهــا. 
واحيانــا اخــرى يلقــى باللائمــة علــى الضحيــة. 

وهنــا لا نــود ان تنــاول التحــرش بشــكل عــام، بــل 
سنســلط الضــوء حــول كارثيــة عظمــى او اقــل 
مــا يمكــن تســميتها بجريمــة بشــعة ضحاياهــا 
فتيــات صغيــرات غيــر قــادرات علــى الدفــاع عــن  
انفســهن، اضافــة الخــوف مــن المصيــر المنتَظــر 
مــن الأهــل فــي حــال ابلغــن اســرهن بمــا تعرضــن 
ــه، كــون هــذا الجســد )جســد الفتــاة الصغيــرة(  ل
والشــرف  والاخــاق  القيــم  كل  فيــه  ترتكــز 
المكتســبة مــن العــرف والديــن وحتــى القانــون 

ــع.  ــدى المجتم ل
وللمفارقــة وبــدلا مــن محاســبة مجرمــي التحــرش 
والاغتصــاب للصغيــرات فأنــه ومنــذ اكثــر مــن 
عــام والســلطة منشــغلة بتشــريع قانــون احــوال 
بعمــر  الفتــاة  تزويــج  يبيــح  جديــد  شــخصية 
التســع ســنوات وكلنــا شــاهدنا احتفــال النــواب 
القانــون  هــذا  تشــريع  و  بتمريــر  وفرحتهــم 
المجــرم بحــق الطفــات، والــذي يتضمــن ايضــا 
حرمــان الامهــات مــن اطفالهــن وايضــا حرمانهــن 
مــن النفقــة، وســلب العديــد مــن حقــوق المــرأة 
ــراءة اختــراع وليــس  وكأنهــم قدمــوا انجــاز او ب
ســن قانــون رجعــي يرجــع البلــد الــى الــوراء 1000  

عــام .

أن جرائــم التحــرش والاغتصــاب تتزايــد كلمــا 
تزايــدت حــالات انفصــال الابويــن فــي المجتمــع 
ــة ورعايتهــا  ــاب دور الدول ــا ان غي ــي، كم العراق
ــون مــن التفــكك الاســري،  ــن يعان ــال الذي للأطف
والضحايــا الاكثــر تضــررا مــن هــذا القواقــع هــن 
الإنــاث الصغيــرات، مــا يجعلهــن عرضة للتحرش 
يعفــي  فهــل  مبكــر،  بعمــر  والتزويــج  والبيــع 
القانــون المتحــرش بالصغيــرة مــن المســئولية 
تبيــح  قانونيــة  فقــرة  ! وهــل توجــد  الجنائيــة 
للمتحــرش ان يعتــدي علــى صغيــرة لــم تتجــاوز 

13 ســنة؟! 

ان  علينــا  العائلــة،  دور  عــن  نتكلــم  ان  وقبــل 
وتهميــش  الدولــة  دور  علــى  الضــوء  نســلط 
والاغتصــاب  التحــرش  جرائــم  وتجاهــل 
والتقليــل مــن تداعيــات تلــك الكــوارث واثارهــا 
شــخصية  علــى  يترتــب  ومــا  الصغيــرات  علــى 
الضحيــة مســتقبلًا مــن دمــار، هــذا فيمــا اذا افلتــت 

مــن القتــل مــن قبــل ذويهــا!
 398 المــادة  تســمح  العراقــي  القانــون  فــي 
للمغتصــب بالــزواج مــن الضحيــة لتســقط عنــه 
بوعــى  أفعالــه  علــى  يقــدم  باعتبــاره  العقوبــة 
الفقــرة  وهــذه  وتخطيــط.   واختيــار  وإدراك 
جريمــة  عــن  تعبــر  القانــون  داخــل  الارهابيــة 
اخــرى ترتكــب بحــق ضحايــا الاغتصــاب، فبــدلا 
مــن محاســبة المجــرم، يتــم تشــجيعه وتشــجيع 
الجرائــم،  مــن  المزيــد  ارتــكاب  علــى  الاخريــن 
تزويجــه  وهــي  مكافــأة  ســيكون  العقــاب  لان 
الضحيــة، ليمــارس الاغتصــاب بحقهــا متــى شــاء، 
وان اكتفــى فيقــوم بتطليقهــا ان اراد. فلمــاذا 
تتحمــل الصغيــرات الشــهوات الحيوانيــة لــدى 

مــن  وتهــاون  وتخفيــف  وبتشــجيع  البعــض 
!! العراقــي  القانــون 

الســلطة  السياســي  الاســام  تســلم  ان  منــذ 
وســيطر علــى الحكــم فــي العــراق، ونحــن نشــهد 
تزايــدا كبيــرا فــي الجرائــم المرتكبــة بحــق النســاء 
وبشــكل  ازدادت  كمــا  الصغيــرات،  والفتيــات 
ملحــوظ عــدد حــالات الطــاق وتعــدد الزوجــات، 
 ، الســن  صغيــرات  تزويــج  جرائــم  وازدادت 
وخاتمــة تلــك القائمــة مــا شــرعته حكومــة الاطــار 
المذاهــب  حســب  الــزواج  بتشــريع  التنســيقي 
الدينيــة والــذي يســمح بتزويــج اعمــار الطفــات 
اصبــح  اي.  فــوق  فمــا  ســنوات  تســع  بعمــر 
فيمــا  وقانونيــا،  شــرعيا  للطفولــة  الاغتصــاب 

الاركان.  مكتملــة  يعتبــر جريمــة 

للفتيــات  الثانويــة  المــدارس  داخــل  العمــل  ان 
ــى بعــض مــن  ــي فرصــة الاطــاع عل ــاح ل ــد ات ق
معانــاة الطالبــات، وقــد صدمــت عندمــا شــاهدت 
النفســي  الاضطــراب  بســبب  المعانــاة  حجــم 
للعديــد مــن الطالبــات، وعنــد البحــث فــي اســباب 
هــذه الاضطرابــات ســنجد ان انفصــال الابويــن 
الاطفــال  وتشــرد  الحكوميــة  الرعايــة  وغيــاب 
لــدى الاقــارب، يعــرض الكثيــر منهــم وخصوصــا 
الانــاث الــى عمليــات التحرش وحتــى الاغتصاب، 

فمــن يتحمــل مســؤولية هــذه الجرائــم؟ 

الفتــاة الصغيــرة التــي تتعــرض للاغتصــاب مــن 
العــم او الخــال او اي شــخص اخــر، كيــف ولمــنْ  
تشــكو مــا تتعــرض لــه مــن عنــف جنســي ونفســي 
ــى البيــت  ــة عل وجســدي وهــي تشــعر بأنهــا عال
الــذي تقبلهــا بعــد فقدانهــا لعائلتهــا؟ هــل تشــكو 

لأحــد اقربائهــا وهــي تــدرك انهــا ســتكون مدانــة 
ومُلامــة علــى فعلــة أرتكبــت بحقهــا ورغمــا عنهــا 
! وحتمــا ســيكذبها الجانــي وقــد تجــد نفســها فــي 

الشــارع بعــد ان تخلــى عنهــا الجميــع. 
مــن يتبنــى مــا تتعــرض لــه الالاف مــن الصغيرات 
مــن انتهــاك وجرائــم وبمباركــة الســلطة؟ فكمــا 
يقــول المثل)إلــى مــنْ تشــكو حبــة القمــح اذا كان 

القاضــي دجاجــة؟(
مرشــدين  هنالــك  الثانويــة  المــدارس  فــي 
متابعــة  وظيفتهــم  تربويــات  ومرشــدات 
لكــن  للطــاب،  والاجتماعــي  النفســي  الوضــع 
مكترثيــن  غيــر  امــا  هــؤلاء  ان  هــي  المصيبــة 
للكثيــر  ان  او  والاجتماعــي  النفســي  للوضــع 
تجعلهــم  وثقافيــة  اجتماعيــة  قناعــات  منهــم 
يبتعــدون عــن معالجــة مثــل هكــذا مشــكلات، 
كمــا ان قســم اخــر منهــم يخافــون مــن عواقــب 
فتــح مثــل هكــذا موضوعــات مــع اوليــاء امــور 
الطالبــات او الاقربــاء. وبحســب إحصائيــة اجريــت 
ــات  ــى مــدارس للبنــات فــإن %11  مــن الطالب عل
الذهنــي  التشــرد  حــالات  يعشــن  المراهقــات 
بســبب فقدانهــن عوائلهــن مــا بيــن متوفيــن او 
تــم انفصالهــم او بســبب مــا يتعرضــن لــه مــن 

جســدي. او  نفســي  وعنــف  تحــرش 
ان جرائــم التحــرش والاغتصــاب الــذي تتعــرض 
لــه الفتيــات الصغيــرات والمكشــوف مــن هــذه 
مــن  ضئيلــة  نســبة  ســوى  يشــكل  لا  الجرائــم 
اليــوم  لكــن  الحــالات،  لهــذه  الحقيقــي  العــدد 
ومــع اقــرار القانــون الاجرامــي صــار اغتصــاب 
الطفــات بقــرار تشــريعي وحكومــي وبمباركــة 
المؤسســات الدينيــة الشــيعية والســنية، فكيــف 
ســيكون حــال الصغيــرات فــي العــراق فــي قــادم 

الايــام؟ 

اقبال صلال

لحقــوق  خطيــرًا  ا 
ً
انتهــاك تمثــل  خطــوة  فــي 

تاريخيــة  مكتســبات  عــن  وتراجعًــا  الإنســان 
،أقــر البرلمــان العراقــي ثلاثــة قوانيــن جدليــة 
ا القواعــد الدســتورية 

ً
بضربــة واحــدة، متجــاوز

والأصــول البرلمانيــة التــي يُفتــرض أن تحمــي 
الشــعب.  إرادة 

هــذه القوانيــن – وهــي تعديــل قانــون الأحــوال 
وقانــون  العــام،  العفــو  وقانــون  الشــخصية، 
سياســية  صفقــات  إلا  مثــل 

ُ
ت لــم   – العقــارات 

أبرمــت بيــن الكتــل المتنفــذة فــي البرلمــان علــى 
،النســاء والأطفــال. حســاب حقــوق 

التعديل: انتهاك لحقوق للنساء 
واغتصاب للطفولة

إن الســماح بتزويــج الطفــات فــي ســن التاســعة 
او حتــى اصغــر، كمــا ينــص هــذا التعديــل، ليــس 
إلا شــرعنة لاغتصــاب الطفولــة تحــت مســمى 
“الــزواج”. كيــف يمكــن لدولــة أن تدّعــي حمايــة 
طفولتهــم  الأطفــال  تســلب  بينمــا  مواطنيهــا 
الجســدي  للاســتغلال  عرضــة  وتجعلهــم 

والنفســي؟
لا يتوقــف هــذا التعديــل عنــد تزويــج الطفــات، 
ــا، 

ً
بــل يمتــد ليضــع النســاء فــي موقــفٍ أشــد ضعف

مــن خــال حرمانهــن مــن حقــوق أساســية مثــل 
حضانــة الأطفــال والنفقــة والميــراث. إنــه اعتــداء 
واســتقلاليتهن،  النســاء  كرامــة  علــى  مباشــر 

ســيطرة  تحــت  البقــاء  علــى  لهــن  وإجبــار 
نظــامٍ أبــوي يتجاهــل احتياجاتهــن الإنســانية 

والاجتماعيــة.
مــن أكثــر جوانــب التعديــل خطــورة، الســماح 
ــزواج خــارج المحاكــم الرســمية.  ــرام عقــود ال بإب
ــن رجــال الديــن مــن التدخــل 

ّ
هــذا الإجــراء يُمك

ــا 
ً
المباشــر فــي تنظيــم العلاقــات الاجتماعيــة وفق

لأهوائهــم ومعاييرهــم الخاصــة، بعيــدًا عــن أي 
ــة قانونيــة. رقاب

التعديل يتعارض مع المعاهدات 
الدولية

ــون لا ينتهــك فقــط حقــوق  ــرار هــذا القان إن إق
النســاء والأطفــال فــي العــراق، بــل يتعــارض 
العــراق  الدوليــة.  العــراق  التزامــات  مــع  ــا 

ً
أيض

 فــي العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة، مثل 
ٌ

طــرف
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
المــرأة )CEDAW( واتفاقيــة حقــوق الطفــل. 
هــذه المعاهــدات تفــرض علــى العــراق الالتــزام 
بحمايــة حقــوق النســاء والأطفــال، وضمــان عــدم 
أو  العنــف  أشــكال  مــن  شــكل  لأي  تعرضهــم 
التمييــز. إقــرار مثــل هــذا التعديــل قــد يــؤدي 

ــى العــراق. ــات دوليــة عل ــى فــرض عقوب إل

سلطة تتلاعب بمصير النساء 
والمجتمع

اســتغلال  كيفيــة  التعديــل  هــذا  يعكــس 
للســيطرة  كأدوات  والتقاليــد  للديــن  الســلطة 
ــى المجتمــع. منــذ عــام 2003، عملــت القــوى  عل

خــال  مــن  هيمنتهــا  تعزيــز  علــى  السياســية 
تقديــم قوانيــن تخــدم مصالحهــا، دون اعتبــار 
لاحتياجــات الشــعب أو حقوقــه الأساســية. لقــد 
حاولــت الســلطة تمريــر قوانيــن مشــابهة فــي 
مــن  شرســة  مقاومــة  واجهــت  لكنهــا  الســابق، 
النســاء والمنظمــات الحقوقيــة. واليــوم، تســعى 
هــذا  لتمريــر  موقعهــا  لاســتغلال  الســلطة 
مــن وســائل  أدواتهــا،  باســتخدام كل  القانــون 
إلكترونيــة،  وجيــوش  ميليشــيات  إلــى  إعــام 
ا حصنًــا للدفــاع 

ً
عتبــر ســابق

ُ
وحتــى نقابــات كانــت ت

 لخدمــة 
ً
عــن الحقــوق، لكنهــا أصبحــت اليــوم أداة

السياســية. المصالــح 

أثر التعديل على النساء والأطفال

سيســاهم اقــرار هــذا القانــون بتحويــل الطفولــة 
ــى عبوديــة مقننــة، ودفــع الفتيــات القاصــرات  إل
إلــى حيــاة مليئــة بالعنــف والاســتغلال الجســدي 
النظــام  تفكيــك  الــى  بالإضافــة  والنفســي، 
القانونــي حيــث سيســمح بإبــرام عقــود الــزواج 
ــا تتحكــم  ــا موازيً ــق نظامً خــارج المحاكــم، ويخل

فيــه المؤسســات الدينيــة بشــكل مباشــر.

ضرورة فصل الدين عن الدولة

مــن المهــم أن نــدرك أن إدارة شــؤون المجتمــع، 
وخاصــة مــا يتعلــق بحقــوق النســاء والأطفــال، لا 

تــرك لرجــال الديــن وأهوائهــم. 
ُ
يمكــن أن ت

ورجــال الديــن يجــب أن يقتصــر عملهــم داخــل 
مؤسســاتهم الدينيــة، دون التدخــل فــي شــؤون 
ــة أو فــرض رؤيتهــم علــى القوانيــن التــي  الدول

تمــس حيــاة المواطنيــن. 
القوانين التي تنظم الأســرة والمجتمع يجب أن 
بنــى علــى دراســات ميدانيــة وأبحــاث اجتماعيــة 

ُ
ت

عدهــا منظمــات حقــوق الإنســان والناشــطات 
ُ
ت

النســويات والخبــراء فــي قضايــا المــرأة والطفــل، 
وليــس علــى أهــواء سياســية ودينيــة تهــدف 
إلــى تعزيــز هيمنــة الســلطة علــى حســاب الفئــات 

ــا.
ً
الأكثــر ضعف

دعوة للمقاومة والتضامن

إن تمريــر هــذا القانــون يجــب أن يكــون ناقــوس 

ــى التحــرك. فهــذا ليــس  خطــر يدفــع الجميــع إل
هــو  بــل  النســاء،  حقــوق  علــى  اعتــداء  مجــرد 
تهديــد مباشــر للحيــاة الاجتماعيــة بشــكل عــام. 
لذلــك علــى جميــع القــوى النســوية والمنظمــات 
ــة والنشــطاء وكل التحررييــن الوقــوف  الحقوقي

ــا واحــدًا فــي وجــه هــذا التعديــل. 
ً
صف

هــذا  لرفــض  عاليــة  أصواتنــا  نرفــع  أن  يجــب 
ــان حقــوق  ــى ضم ــه، والعمــل عل ــون وإلغائ القان
القوانيــن  مــع  يتماشــى  بمــا  والأطفــال  النســاء 
الدوليــة والتزامــات العــراق. ان هــذه المعركــة 
ليســت معركــة النســاء فقــط، بــل هــي معركــة كل 
مــن يؤمــن بالحريــة والمســاواة. يجــب أن يكــون 

هنــاك ضغــط شــعبي واســع النطــاق لإلغــاء هــذا 
القانــون، ولإرســال رســالة واضحــة إلــى الســلطة 
محــل  ليســت  والاطفــال  النســاء  حقــوق  بــأن 

مســاومة أو صفقــات سياســية.

لن نقبل بالعودة إلى عصور الظلام. 

ســنواصل النضــال مــن أجــل حقوقنــا وحقــوق 
أطفالنــا، ومــن أجــل بنــاء مجتمــع يحتــرم الجميــع 
بغــض النظــر عــن جنســهم أو أي تصنيــف اخــر. 
حقــوق النســاء ليســت قابلــة للتفــاوض، وســنظل 

ندافــع عنهــا مهمــا كلفنــا ذلــك.

ميار عامر
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اعداد :  جلال صباغ

الديوانية تشهد تظاهرات حاشدة على تردي الخدمات 
وعدم توفر فرص العمل

العمــل  فــرص  وتوفيــر  الخدمــات  بتحســين  تطالــب  تظاهــرات  الديوانيــة  محافظــة  شــهدت 
واســتمرت التظاهــرات لعــدة ايــام فــي منتصــف شــهر كانــون الثانــي، اذ خــرج عشــرات الأشــخاص 
فــي المحافظــة فــي العديــد مــن الاحيــاء بالإضافــة الــى مركــز المدنيــة، مطالبيــن بتوفيــر الخدمــات 
ــاء واكســاء الطــرق، كمــا  وقــد توعــد المتظاهــرون الحكومــة المحليــة فــي  واهمهــا المــاء والكهرب
المحافظــة بالتصعيــد فيمــا اذا اســتمر الاهمــال والفســاد وعــدم توفيــر الخدمــات وفــرص العمــل 
للمواطنيــن. ويعيــش أهالــي محافظــات وســط وجنــوب العــراق أوضاعــا مأســاوية فــي ظــل تــردي 
الخدمــات أهمهــا الكهربــاء والبطالــة وتدهــور البنــى التحتيــة. يذكــر ان المتظاهريــن قامــوا بقطــع 

الطريــق الرابــط بيــن الديوانيــة والنجــف. 

استمرار تظاهرات ذوي المهن الطبية امام وزارة الصحة

تجــددت تظاهــرات ذوي المهــن الصحيــة والطبيــة دفعــة 2023 غيــر المعينيــن مــن امــام وزارة 
الصحــة فــي بغــداد للمطالبــة بشــمولهم بالتعييــن أســوة بأقرانهــم الخريجيــن.

ــم يتــم تعييــن  ومــن اصــل 57 الــف خريــج مــن ذوي المهــن الصحيــة والطبيــة فــي عــام 2023 ل
ســوى 29 الــف شــخص تعييــن مركــزي، تبعتهــا وجبــة ثانيــة بأكثــر مــن 6 الاف خريــج بدرجــات 
الحــذف والاســتحداث، ليتبقــى قرابــة 22 الــف خريــج لــم يتــم تعيينهــم، وتعــد ســابقة فــي تاريــخ 
ذوي المهــن الصحيــة والطبيــة الذيــن يتــم تعيينهــم ســنويا بشــكل مركــزي. ويذكــر ان ذوي 
المهــن الطبيــة يتظاهــرون منــذ اكثــر مــن ســنة مــن اجــل تعيينهــم، لكــن وزارة الصحــة والماليــة لا 

تلتفــت لمطالبهــم. 

محافظة البصرة تشهد تظاهرات لعمال شركات النفط

مئــات الموظفيــن جــددوا تظاهراتهــم فــي بدايــة عــام 2025، والتــي بدأوهــا علــى فتــرات متقطعــة 
طــوال الأشــهر الماضيــة مــن العــام 2024، امــام مقرهــم فــي منطقــة البرجســية النفطيــة بالبصــرة، 

طالبــوا مــن خلالهــا بتحســين رواتبهــم والحصــول علــى مســتحقاتهم. 
وفــي تظاهــرة ثالثــة خــال اســبوع واحــد، والرابعــة بعــد التظاهــرات الخدميــة لقضــاء الصــادق، 
نظــم العشــرات مــن موظفــي هيئــة مشــاريع الجنــوب المرتبطة بشــركة المشــاريع النفطيــة، وحملت 
التظاهــرة مطالبــات لإدارة الشــركة بمراجعــة نظــام احتســاب الأربــاح الســنوية لتحقيــق المســاواة 
مــع زملائهــم فــي الشــركات النفطيــة الأخــرى، فضــا عــن المطالبــة بصــرف مســتحقاتهم المتأخــرة. 

متعاقدو التعداد السكاني يتظاهرون للمطالبة بالتعيين

 

اقــدم الباحثــون المشــاركون فــي التعــداد الســكاني بمحافظــة البصــرة، يــوم الثلاثــاء الموافــق 21/ 1/ 
2025، علــى التظاهــر بغيــة تعيينهــم وشــمولهم بتوزيــع قطــع الأراضــي، ويؤكــد المتعاقــدون، 
انهــم بذلــوا جهــودا كبيــرة مــن العمــل فــي النهــار والليــل، علــى مــدى شــهرين متواصليــن، وبعــد 
فقــط.  دينــار  ألــف   250 قدرهــا  ماليــة  مكافــأة  ســوى  الحكومــة  مــن  نــرَ  لــم  التعــداد  انتهــاء 
يذكــر إن عــدد مــن شــارك فــي عمليــة التعــداد فــي العشــرين مــن تشــرين الثانــي لعــام 2024 يقــدر 
ــة بالتعييــن فــي  ــون الحكوم ــون عــن العمــل، وهــم يطالب ــا أكثرهــم خريجــون عاطل بنحــو 120 ألف

دوائــر الإحصــاء ودوائــر الدولــة الأخــرى، ومنحهــم قطــع أراضٍ، أســوة بباقــي الموظفيــن. 
وفــي المقابــل، فــإن البصــرة لــم تكــن هي الوحيدة التي شــهدت مطالبة ممثلي الخريجين المشــاركين 
فــي التعــداد الســكاني، بــل امتــد الأمــر الــى محافظــة أخــرى هــي نينــوى، حيــث طالبــوا بتحويلهــم 

إلــى عقــود دائمــة بعــد انتهــاء عقودهــم المؤقتــة وهــي المطالــب ذاتهــا فــي كل المحافظــات.

حراس ابار 
النفط في 

كركوك يطالبون 
بتحويلهم الى 
عقود وصرف 
مستحقاتهم

نظــم الحــراس العاملــون فــي 
نفــط  شــركة  وانابيــب  ابــار 
احتجاجيــة  وقفــة  الشــمال 
فــي  الشــركة  بوابــة  أمــام 
بعقــود  مطالبيــن  كركــوك، 
حقوقهــم  تضمــن  رســمية 

المتأخــرة. ورواتبهــم 

تظاهرات امام مبنى محافظة ديالى تطالب 
بحسم ملف العقود

تظاهــر العشــرات مــن المواطنيــن أمــام مبنــى ديــوان محافظــة ديالــى فــي بعقوبــة، للمطالبــة 
بالإســراع بإعــان أســماء الفائزيــن بعقــود 7000 التــي تأخــر حســمها منــذ أشــهر. ودعــا المحتجــون 
إلــى اعتمــاد الشــفافية وإبعــاد المحســوبية والوســاطات فــي اختيــار الأســماء. وذلــك يــوم الثلاثــاء 

الموافــق ٢١/ ١/ ٢٠٢٥

العمال يطالبون بسلم رواتب جديد وعادل لمختلف الشرائح

تظاهــر العشــرات مــن عمــال وزارة الصناعــة للمطالبــة بســلم رواتــب عــادل وشــاركت العديــد مــن 
النقابــات والاتحــادات العماليــة مــع تنســيقيات وزارة الصناعــة فــي ســاحة التحريــر اليــوم الاربعــاء 
المصــادف 8/1/2025، ورفــع المتظاهــرون لافتــات تطالــب بإقــرار ســلم رواتــب يحقــق العدالــة 

ــي احتياجاتهــم. للعمــال والموظفيــن ويلب

العاملون في تنظيم العقود المرورية 
يتظاهرون من اجل تجديد العمل بنظام 

العقود
تظاهــرة لأصحــاب العقــود المروريــة مــن جميــع المحافظات، امــام مبنى مديرية 
ــة بإعــادة تجديــد اجــازة العقــود الصــادرة مــن  المــرور العامــة ببغــداد، للمطالب
الجهــات ذات العلاقــة بعملهــم بعــد تحويلهــا للمحاميــن، وذلــك يــوم الاثنيــن 

الموافــق ٢٧/ ١/ ٢٠٢٥.

أصحاب التكاتك يتظاهرون في بعقوبة ضد منعهم من 
دخول بعض المناطق

تظاهــر اصحــاب التكاتــك فــي مدينــة  بعقوبــة مركــز محافظــة ديالــي، ونظمــو وقفــة احتجاجيــة فــي 
ــا لمحــاولات منــع دخولهــم لبعــض المناطــق، مؤكديــن أنهــم 

ً
ســاحة الفلاحــة وســط المدنيــة رفض

شــريحة تحــت خــط الفقــر، وكل "تــوك تــوك" يمثــل مصــدر رزق لعائلــة، مبينيــن انهــم مســتعدين 
ــو ســيارات مــن أجــل العمــل  ــة فــرص العمــل ل ــي عــن تكاتكهــم فــي حــال وفــرت لهــم الدول للتخل
بهــا وتوفيــر القــوت لهــم ولاســرهم، وقــد جــرت التظاهــرة صبــاح يــوم الاثنيــن الموافــق، ٢٧/ ١/ 

.٢٠٢٥

مهندسو النفط يتظاهرون من اجل التعيين

مظاهــرات مجموعــة مــن الخريجيــن مــن مهندســي النفــط والمتدربيــن لأكثــر مــن ســنة ونصف صباح 
يــوم الاثنيــن ٢٧/ ١/ ٢٠٢٥ وغلــق بــاب مصفــى كـــــربلاء وقــام المتظاهــرون بمنــع الموظفيــن مــن 
الدخــول مطالبيــن بشــمولهم بالتعيــن الوجبــة الثانيــه، رغــم مطالباتكــم  وحاجــة المصفــى الــى 

أختصاصاتهــم الا ان مطالبهــم تذهــب ادراج الريــاح .

موظفون مغاربة يرفضون رفع سن التقاعد

ر موظفــون بالقطــاع العــام الحكومــة، التــي أعلنــت شــهر ينايــر-  كانــون الثانــي موعــدا لإصــاح 
ّ
حــذ

أنظمــة التقاعــد، مــن اللجــوء إلــى رفــع ســن التقاعــد كخطــوة ســبق أن أثــارت حفيظــة النقابــات.
وفــي جديــد التوجــه الحكومــي لإصــاح أنظمــة التقاعــد، قــال مصطفــى بايتــاس، الناطــق الرســمي 
باســم الحكومــة، فــي نــدوة أعقبــت المجلــس الحكومــي ، إن "الحكومــة بصــدد الإعــان عــن إجــراءات 

عاجلــة تهــم هــذه الصناديــق"
وخــال جولــة الحــوار الاجتماعــي فــي أبريــل مــن العــام الماضــي، رفضــت النقابــات العماليــة فــي 

المغــرب مقتــرح تمديــد ســن التقاعــد إلــى 65 ســنة.
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وكالات/ متابعة الغد الاشتراكي

كشــفت منظمــة الهجــرة الدوليــة التابعــة للأمــم المتحــدة، 
الثلاثــاء، عــن ارتفــاع أعــداد الفاريــن مــن ديارهــم بســبب 

النــزاع فــي الســودان إلــى 15 مليــون نــازح.
ويعيــش النازحــون داخليًــا الذيــن يقيمــون فــي 10,152 
ــا فــي 184 منطقــة وســط أوضــاع إنســانية قاســية  موقعً
جــراء ضعــف الاســتجابة الإنســانية وتدميــر سُــبل العيــش 

فــي الريــف والحضــر.

وقالــت منظمــة الهجــرة، فــي بيــان لهــا إن: "إجمالــي عــدد 
النازحيــن داخليًــا بلــغ 11,568,970، فيمــا عبر 3,472,003 

الحــدود إلــى البلــدان المجــاورة منــذ 15 أبريــل 2023

وأشــارت المنظمــة إلــى أن %31 مــن إجمالــي النازحيــن 
فــروا مــن العاصمــة الخرطــوم، تليهــا ولايــة جنــوب دارفور 
التــي نــزح %18 مــن ســكانها، وتعقبهــا ولايــة شــمال 
دارفــور التــي فــر منهــا %15 مــن مواطنيهــا وأفــادت بــأن 
%53 مــن النازحيــن داخليًــا هــم أطفــال تقــل أعمارهــم 

عــن 18 عــام.

ويدفــع النــزوح المســتمر بالأطفــال إلــى مخاطــر عديــدة، 
واســتخدامهم  المســلحة  الجماعــات  فــي  التجنيــد  منهــا 
العمــل  فــي ظــل تعطــل  بالســخرة،  كمقاتليــن وعمــال 

الدراســي خاصــة فــي مناطــق النــزاع النشــطة.
وكشــفت منظمــة الهجــرة عــن ذهــاب 1.2 مليــون ســوداني 
إلــى مصــر، وأكثــر مــن مليــون فــرد إلــى جنــوب الســودان، 
و939 ألف شــخص إلى تشــاد، فيما عبر 162 ألف شــخص 
ــا، و37  ــى ليبي ــا، و108 آلاف لاجــئ إل ــى إثيوبي الحــدود إل

ألــف فــرد إلــى أفريقيــا الوســطى.
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١٩.	  قاسم علي

الغد الاشتراكي
جريدة العامل الاشتراكي، جريدة الشيوعيين والاحرار، جريدة المرأة المناضلة من اجل الحرية والمساواة ، 
جريدة الشابات والشباب المتطلع نحو غد مشرق، جريدة الادباء الاشتراكيين والتقدميين ، جريدة جميع 

الشرائح الرافضة لنظام الفساد والمحاصصة الطائفية والقومية البغيضة.
ساهموا في ايصالها الى اكبر عدد ممكن من القراء، اشتركوا في الكتابة اليها، ادعموها مالياً.

نلفــت انتباهكــم إلــى أن جريــدة روت والتــي 
فــي  الشــيوعي  البديــل  منظمــة  عــن  تصــدر 
العــراق باللغــة الكورديــة، وهــي تصــدر بشــكل 
شــهري، متوفــرة فــي العديــد مــن المكتبــات 
وتــوزع فــي عمــوم محافظــات ومــدن الاقليــم، 
وهي تتناول الموضوعات السياسية والعمالية 
الطبقــة  يهــم  مــا  وكل  والنســوية،  والأدبيــة 
العاملــة والكادحيــن والنســاء ومختلــف الشــرائح  
ــم،  بالإقليــم وعمــوم العــراق والمنطقــة والعال
لهــا  والكتابــة  الجريــدة  دعــم  منكــم  نرجــو 
وإيصالهــا إلــى جميــع المتطلعيــن إلــى الخــاص 
مــن النظــام السياســي البرجــوازي والســاعين 

نحــو الاشــتراكية والتحــرر والمســاواة.

السوريون، نحو لملمة الجراح 
في ظل الحكم الإسلامي

وســط جمــع مــن اتباعــه وتحــت عنــوان " مؤتمــر الثــورة 
الســورية " أعلــن يــوم الأربعــاء المصــادف ٢٩ / ١ / ٢٠٢٥عــن 
تولــي )محمــد الجولانــي – أحمــد الشــرع (رئاســة الجمهوريــة 
تشــريعي  مجلــس  لتأســيس  تفويضــه  وتــم  ســوريا  فــي 
البرلمــان  حــل  ومنهــا  أخــرى  قــرارات  عــدة  الــى  بالإضافــة 

الســابق وحــل الجيــش و ...... وفــي كلمــة بعــد تنصيبــه فــي هــذا التجمــع، مرتديا بدلتــه الزيتونية، 
أكــد الشــرع علــى ضــرورة بســط الســيطرة الأمنيــة علــى كافــة الأراضــي الســورية تحــت يافطــة " 

ــي".  ــى الســلم الأهل المحافظــة عل
منــذ أن أطيــح بحكــم حــزب البعــث فــي ســوريا فــي الثامــن مــن ديســمبر العــام الماضــي والوفــود 
الإقليميــة والدوليــة تســارع الخطــي للوصــول الــى دمشــق وتهنئــة " المنتصــر" أحمــد الشــرع 
ــى  ــة ال ــوم. فبالإضاف ــق الي ــح صدي ــن كان عــدوا بالأمــس وأصب ــى حُكــم م ــاء الشــرعية عل واضف
ــة العثمانيــة  تركيــا، الراعــي الرســمي لحكــم هيئــة تحريــر الشــام والســاعي لإعــادة أمجــاد الدول
تلــك التــي تتوافــق مــع مــا يصبــوا اليــه الشــرع مــن تأســيس امــارة اخوانيــة بعــد أن يؤمــن 
الســيطرة علــى مجمــل أرجــاء ســوريا المجــزأة حاليــا، يأتــي دور قطــر حليفــة تركيــا والممــول المالــي 
لهــذا المشــروع الاخوانــي. فــي تصريــح لصحيفــة ) ينــي شــفق ( التركيــة أكــد الشــرع بــأن ســوريا 
ســتطور علاقــة اســتراتيجية مــع أنقــرة وأضــاف بضــرورة بنــاء تلــك العلاقــة مــع تركيــا حيــث ان 
ــا اللاعــب الإقليمــي الرئيســي  ــدة.  أم ــة الســورية الجدي ــاء الدول ــات فــي إعــادة بن ــرة أولوي للأخي
الآخــر المتــورط مــن الخــارج فــي ســوريا بعــد تركيــا، هــي اســرائيل، التــي تــرى نفســها فــي توافــق 

مــع تركيــا بشــأن اســقاط الأســد، ولكــن فــي خــاف حــول جملــة مــن مســائل أخــرى. 
بعــد هــذا التهافــت علــى الحضــور لمباركــة الشــرع مــن قبــل معظــم الــدول العربيــة وفــي مقدمتهــا 
الــدول الخليجيــة، جــاء دور أمريــكا التــي ألغــت الفديــة الماليــة لاعتقــال الشــرع ثــم تبعتهــا فــي 
الحضــور أوروبــا، وخــال هــذه المــدة القصيــرة مــن عمــر هــذه الســلطة انعقــدت عــدة مؤتمــرات 

لدعــم الحكــم الجديــد فــي ســوريا. 
هــذا التحــول فــي المواقــف يذكرنــا بمــا فعلــه الغــرب ابــان ســقوط شــاه ايــران شــباط عــام ١٩٧٩ 
حيــن نُقــل الخمينــي مــن مســاجد النجــف الــى منتجــع )نوفيــل لوشــاتو( الفرنســية وتهافتــت عليــه 
ــه  ــي ســي( لتســليط الضــوء علي ــي ب ــالـ ) ســي ان ان ، والب ــذاك  كـ ــة آن ــوات الإعلامي ــرى القن كب
ولإبــرازه كبديــل لحكــم الشــاه ومــن أجــل أن يلعــب دوره فــي احتــواء الثــورة الإيرانيــة التــي 
 دون أي تحــوّل 

َ
اندلعــت هنــاك وباعتبــاره فصيــل ضمــن فصائــل قــوى الثــورة المضــادة يَحــول

عــب 
َ
ــكا والغــرب.  ل ــدي أمري ــح الشــاه حليفــا غيــر مرغــوب فيــه ل ــران بعــدان أصب ثــوري فــي اي

الخمينــي هــذا الــدور المرســوم لــه بــكل جــدارة وبنــى دولــة إســامية فــي ايــران، تلــك الدولــة التــي 
ــى بــؤرة إســامية امتــدت خيوطهــا لتشــمل منطقــة الشــرق الأوســط ممــا  تحولــت فيمــا بعــد ال
جعلهــا لا تنصــاع لأوامــر مــن أتــوا بهــا الــى الســلطة فتتحــول الــى كتلــة لهــبٍ تحــرق الصديــق 

قبــل العــدو.
ان الحــركات الإســامية، ســواء الإخوانيــة منهــا أو الســلفية أو علــى شــاكلة الجمهوريــة الإســامية 
فــي ايــران هــي حــركات إرهابيــة ومعاديــة لمصالــح الجماهيــر. واليــوم حيــن يتــم تقديــم الجولاني 
بأنــه " حمامــة ســام" وإظهــاره بكونــه إســامي " معتــدل" يمكــن التعايــش معــه كونــه يختلــف 
عــن الإســامي " الأصولــي " وتقديمــه للنــاس بهــذه الصــورة ليــس ســوى مــن أجــل فــرش 
الســجادة الحمــراء لــه ليبســط ســيطرته علــى مجمــل أرجــاء ســوريا مــن جهــة ويســاهم فــي تغييــر 
موازيــن القــوى فــي المنطقــة علــى حســاب الجمهوريــة الإســامية فــي ايــران وحليفتهــا روســيا. 
ــى  ــي عل ــأن الســلطة الحاليــة فــي ســوريا انصــب اهتمامهــا الكل ــع للشــأن الســوري يــدرك ب المتاب
ترتيــب أوضاعهــا الإقليميــة والدوليــة قبــل كل شــيء، مــا يــدور فــي أروقــة الحكــم الحالــي الآن 
يتمحــور فقــط حــول زيــادة الاســتثمارات الأجنبيــة والخصخصــة وتطبيــق النيوليبراليــة فــي 
الاقتصــاد ســعيا وراء دمــج الرأســمالية فــي ســوريا مــع ركــب الرأســمالية فــي المنطقــة وبالتالــي 

مــع الرأســمالية العالميــة.
أمــا الاوضــاع الداخليــة التــي تتجاهلهــا الأجهــزة الإعلاميــة، الســورية منهــا أو التابعــة لــدول 
المنطقــة، والتــي تعطينــا صــورة ورديــة عــن تلــك الأوضــاع هــي بدرجــة مــن الانهيــار بحيــث تنبــأ 
الــى الســير نحــو تقســيم طائفــي كمــا هــو الحــال فــي العــراق ولبنــان، فـــمواطنو الســاحل الســوري 
المحســوبين علــى النظــام الســابق، ومنــذ تولــي هــذه المجاميع الســلطة، يتعرضون الــى انتهاكات 
فضيعــة خطيــرة كالإعدامــات الميدانيــة والاعتقــال العشــوائي والاختطــاف والاذلال حيــث تفيد 
الانبــاء الــى اعــدام أكثــر مــن خمســمائة مواطــن علــى يــد مليشــيا هيئــة تحريــر الشــام والمليشــيات 
الأخــرى المنضويــة تحــت لوائهــا– حســب المرصــد الســوري لحقــوق الانســان - . أمــا الــدروز 
الذيــن هبــوا ضــد حكــم الأســد قبــل المجاميــع الإســامية، فلازالــوا يمنعــون ميليشــيات الســلطة 
ــة فــي الشــمال الشــرقي التــي تبســط  ــاك قــوات ســوريا الدمقراطي مــن دخــول مناطقهــم ، وهن
ــم  ــواع الظل ــن تعرضــوا لأبشــع أن ــم المســيحيون الذي ــاك، ث ــى أجــزاء واســعة هن ســيطرتها عل
والاضطهــاد علــى يــد داعــش وأخواتهــا وهــم أيضــا ليســوا بأفضــل حــال مــن بقيــة الســوريين، 

أضــف الــى كل ذلــك مواطنــو مرتفعــات الجــولان التــي تحتلهــا إســرائيل.
ــدة الإســام السياســي بهــذا الصــدد  ــرأة وحقوقهــا فلاداعــي لشــرحها كــون أجن ــا أوضــاع الم أم
واضحــة لا تحتــاج الــى تفســير، وفــي مســرحية مفضوحــه وخــال اســتقبال الشــرع لوفــد نســائي 
ســوري جــاء مــن أمريــكا، نــادى الشــرع علــى زوجتــه لتحضــر الاجتمــاع وبعــد مجيئهــا قــال الشــرع 
مازحــا: " واللــه هــي واحــدة ومــا فــي غيرهــا ومــا تســمعوه فــي السوشــيال ميديــا هــو مجــرد 

اشــاعات".

هــذه الأوضــاع، بمجملهــا،  تهــدف مــن جملــة مــا تهــدف، الــى عــدم منــح الجماهيــر فــي ســوريا أيــة 
مســاحة لتنظيــم نفســها بعــد انهيــار الحكــم الدكتاتــوري وعــدم إعطائهــا أيــة فرصــة تجعلهــا 
مقتــدرة تتحكــم فــي مصيرهــا وتؤمــن لنفســها حيــاة حــرة كريمــة آمنــة بعــد كل هــذه الويــات 

وتحــول دون تغييــر دكتاتــور بآخــر وتغييــر راع إيرانــي بآخــر تركــي. 
لقــد غيّــر ســقوط بشــار الأســد مشــهد النضــال السياســي فــي ســوريا وفتــح صفحــة جديــدة علــى 
طريــق تحقيــق الحريــة والخــاص، فوســط كل هــؤلاء المفترســين، يوجــد فــراغ يمكــن فيــه 
ــر  ــه وأن تفــرض ذاتهــا. جدي ــة أن تلعــب دورهــا في ــى الحري ــر الســورية المتعطشــة ال للجماهي
بالذكــر بــأن وصــول هــذه القــوى الــى ســدة الحكــم لــم يقضــي علــى الصراعــات الموجــودة بينهــا 

وان تناقضاتهــا لا تــزال موجــودة يكتنفهــا الغمــوض.
٣٠ / ١ / ٢٠٢٥


